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  فھمي أبو غدیر: یمدتق
م 1948ـھ1367وسم حج ستاذي الأستاذ البنا في مكة مأسعدت بصحبة 

نصحني Ϳ ألا أعود .. وتوثقت الصلة بیني وبین أحد النجدیین المتحركین المتصلین
جون والمنافي والمحاكمات والمشانق سالاعتقالات وال.. لمصر ھذا العام 

إلىوعھد الله أنني أجوب معك نجد والحجاز داعین !! والاغتیالات في انتظاركم 
لا تعلم أن الحكومة أ".. تبسم الأستاذ البنا عندما سمع بذلك.. ندرب الإخوان المسلمی

لا بعد أن تعھدت بعدم الخطابة والكلام في إالسعودیة لم تسمح لي بالحج ھذا العام 
خوان؟ أما الذي سنلقاه في مصر لإفكیف تسمح بالدعایة ل".. بلي: "قلت" السیاسة

).. المصفح(لحكومة صاحب العقل فكم یؤرقني مجرد التفكیر فیھ ما دام على رأس ا
وكنت في 1948عاد فضیلتھ في آخر نوفمبر . كان الله في عون الإخوان في مصر

استقبالھ مع الحاج عبده قاسم السكرتیر العام للجماعة وصحبتھ إلى المركز العام 
عبد (ر من خطورة الاصطدام وبادر بمقابلة وكیل الداخلیة النفوس وحذّ دأحیث ھ

وحاول أن یقابل النقراشي .. لیوضح لھ وجھ الحق فیما ظن بالإخوان) رالرحمن عما
عرف أن لھ صلة بالحكومة ومفكرة الإخوان سنة یوسط كل من .. فلم تتم المقابلة

التي وجدت في جیبھ عشیة اغتیالھ توقفنا على المحور الذي دارت حولھ 1368
ستاذ لأا(رتنا الانتخابیة أرسلني بصحبة الشیخ أحمد شریت إلى نائب دائ.. تحركاتھ

اعتذرنا ) الأساس(رئیس مجلس النواب والمشرف على جریدة السعدیین )حامد جودة
2/12/1948عن المھمة إذ كنت ھاجمتھ في آخر عدد ظھر من الجریدة الیومیة في 

أحسن الرجل استقبالنا وھش لنا ) ربكم ولعلھم یرجعونإلىقالوا معذرة (فقال 
رجعنا نقص قصتنا مع .. عتذر وصمم على ذلكاناه بمھمتنا حوعندما فات.. ورحب

وكیل الداخلیة یعد مذكرة بمبررات الحل .. ن قرار الحل في الطریقإ"فقال .. نائبنا
  ". فصبر جمیل والله المستعان

جمعیة "بحل 1948لسنة 63صدر الأمر العسكري رقم 8/12/1948في 
ا نسبھا د تھمً ھ مذكرة وكیل الداخلیة معدً ا نشرتھ الصحف ومعفورً "الإخوان المسلمین

خوان وطبع الأمر والمذكرة بالمطبعة الأمریة وزعھا على التجار والموظفین لإل
وأذیع 120لسنة 168والطلبة والعمال ونشر في عدد خاص بالوقائع المصریة العدد 

تم وفي الحال عطلت الحریات و) مقتل النقراشيإلى تحقیق ا خیرً أوضم (بالرادیو 
ذ لم یصدر أمر إالاستیلاء على المركز العام وقبض على جمیع من فیھ عدا المرشد 

؟ ؟ صادروا أموال الإخوان الخاصة في البنوك وشركاتھم ومؤسساتھم ! اعتقالھ 
ومدارسھم ومستوصفاتھم واخرج البولیس بالقوة عشرین مریضاً داخلیاً بمستشفي 

  .. لھم عملیات جراحیة لم تلتئم بعدالإخوان الشعبي بالعباسیة كان معمولاً 
بادر المرشد بكتابة مذكرة رد بھا على وكیل الداخلیة فند كل ما جاء بھا 

ولكنھا لم تنشر بل كل من وجدت معھ قبض علیھ لمحاكمتھ أو اعتقالھ . والقمة الحجر
سلامیة وقضي على شخصھا إعدام على أكبر ھیئة لإقد حكم بال!! ا للرأي الآخر ذً وإ
1948/ 12/ 28ا في عنوي ولم یسمح لھم بالدفاع عن أنفسھم وبعد عشرین یومً الم

قتل الحاكم العسكري في وزارة الداخلیة وھو یھم بدخول المصعد قتلھ طالب بكلیة 
  . ا بدلة ملازموكان مرتدیً ) عبد الحمید أحمد حسن ( الطب البیطري اسمھ 



راف بشيء وقابلھ شیخ لم تحمل القاتل على الاعتالأسالیبكل الوسائل و
زھر الشیخ الشناوي لیلا بسجن الأجانب حاوره وأطلعھ على بیان علماء الأزھر لأا

وضم إلى 1949/ 1/ 3نشر بأھرام (بحرمة القتل وأن قاتل النفس مخلد في النار 
ستاذ البنا لا یقر لأقالوا لھ أن ا.. ومع ذلك لم یھتز) تحقیقات قضیة مقتل النقراشي

لا حظوا أن ھذا القول شد انتباھھ فبیتوا أمرھم بلیل ..  یرضي عنھاالجریمة ولا
دالأسالیب الملتویة لیحصلوا من الأستاذ البنا على استنكار للجریمة بقصإلىولجأوا 

التأثیر على القاتل عساه یحل عقدة لسانھ كان الاتصال قد تم بین بعض الوزراء و 
بشأن - ئیس الشبان المسلمین عن طریق صالح باشا حرب ر-فضیلة المرشد 

عائلھا التعاون حتى تھدأ الحال في وقت كانت آلاف الأسر قد سجن أو اعتقل 
ومرتبات الموظفین وأجور العمال قد حجزت وأوقفت والأموال الخاصة في البنوك 

قد جمدت والمنازل فتشت ونھب الزبانیة ما بھا من نقود واستولت الحكومة على 
كیف .. المؤسسات والویل كل الویل لمن یقدم لھم المساعدةالمتاجر والشركات و

ھكذا كان یردد الإمام الشھید . تعیش ھذه الأسر وأن استمرت الحال فستكون كارثة
نھ إنھ یعتبر نفسھ المسئول عن ھؤلاء إ. الذي بات یشعر بوطأة المسئولیة وثقلھا

لھ ىنأن استطاع فإن ومؤرق متألم، حزین حائر فلا ھو بقادر على أن یقدم لھم العو
.. تصل بھاذلك والحكم العرفي لھ بالمرصاد ولا یسمح لھ بشيء بل یعتقل كل من 

خوانھ قد تدھورت صحتھم بسبب إبناءه وأفھل إلى إنقاذھم من سبیل؟؟ لقد أقلقھ أن 
.. قسام والمعتقلات وبسبب حرمانھم من الغذاء والغطاءلأسفلت في الألقائھم على اإ

ا من ذلك وإن استطاع بعضھم بأسلوب أو بآخر أن یقدم لھم قدم لھم شیئً ویا ویل من ی
  .یأخذه ویتمتع بھ غیرھم من الزبانیةللیھم بإشیئا فلا یصل 

نھم لم یتعودوھا ولیس في طاقتھم أن إكیف یحیي ھؤلاء ھذه الحیاة 
  .. وكلما سمع المرشد بشيء من ذلك غص وتألم.. یتحملوھا

وكان ": یكي في كتابھ حسن البنا الرجل القرآني بقولھمرلأوقد وصفھ الكاتب ا
.. نصاره من الأسر وكان یبلغ بھ الأمر مبلغھألابني لحظة عن محاولة استخلاص 

أنني أسمع صیاح الأطفال الذین : فیستیقظ في اللیل ویضع كلتا یدیھ على أذنیھ ویقول
  ". غاب آباؤھم في المعتقلات

ین وطالبوا منھ كشفا بأسماء المطلوب فراج عن بعض المعتقللإوعدوه با
في ھذا الجو .. ن كتب یستنكر الجریمةإعادة المفصولین إفراج عنھم كما وعدوه بلإا

نقاذ أبنائھ المعذبین المھددین بالخطر في حیاتھم إوتحت تأثیر الرغبة الملحة في 
  . یستنكر الجریمة كأسلوب- وھو سلیم دواعي الصدر -رزاقھم، كتب أو

في نسف الدولاب الذي "شفیق إبراھیم أنس"شرع 13/1/1949وفي 
أخ من 300وضعت فیھ أوراق تحقیق قضیة سیارة الجیب فقبض علیھ وعلى 

القاھرة واتخذت الصحف من الحادث مادة للتشنیع بالإخوان فخرجت بعناوین ملونة 
مثیرة تصف الحادث بأنھ شروع في نسف محكمة الاستئناف كلھا ومكتب النائب 

. لعام ووكلائھ والقضاة والموظفین والمتقاضین لتستعدي ھذه الفئات ضد الإخوانا
لا ما كتبتھ الصحف ولم یكن التحقیق قد أظھر إولما كان المرشد لا یعلم عن الحادث 

في ظل ھذا الجو وھذا التھویل المزیف طلب السادة الوزراء منھ أن !! الحقیقة بعد



فراج عن المعتقلین طبقا للكشف المقدم منھ فكتب لإآخر لكي یمكنھم ااً یكتب استنكار
سرع لیعطیھ لقریبھ رئیس أالذي ) الناغي(صورھا وتسلمھ ىیستنكر الجریمة في شت

وبعد اغتیال المرشد بأیام خرجت .. الوزراء فتلقفھ وكیل الداخلیة ولكنھ لم ینشر
نكوغراف لتقول بالزعلى الناس بھذا الاستنكار منقولاً ) الأساس(جریدة السعدیین 

لا رجال الداخلیة إ-علم الله -ن الإرھابیین ھم الذین قتلوه وما قتلھ إ: زوراً وبھتاناً 
  . لحساب السراي والسعدیین كما أظھر تحقیق النیابة وحكم المحكمة

موضحاً وجھة ) قضیتنا(غتیالھ آخر ما كتب في حیاتھ اوكتب فضیلتھ قبیل 
الكثیر منھا بالصحف الحزبیة أثناء المعركة . ).الوثیقة الأولي(نظرة وقد نشر 
سقاط المرشحین من حزب السعدیین عدا قلة منھم إفساھم في 1949الانتخابیة سنة 

ستاذ لأنجحوا بالغش والتزویر وكنت شخصیاً أحد الضحایا فقد رشحت نفسي ضد ا
ستجابة لطلب الإخوان فكانت فرصة طیبة ا) درنكة أسیوط(حامد جودة عن دائرة 

والقیم التي ئعطاء الشعب فكرة واضحة عن الإخوان غایتھم ووسیلتھم والمبادلإ
جرام والإرھاب لإورة مجسدة عما قام بھ حزب السعدیین من وسائل اصیدعون لھا و

اء للناخبین لأول مرة خولقد قوبل ترشیحي بقبول حسن مما دفع خصمي أن یدفع بس
فصرعتھ ولكنھ الغش والتزویر أظھر في تاریخھ السیاسي ویشھد الله أنني صارعتھ

وزیر الداخلیة الذي أجري "محمد ھاشم"نتیجة لا تعبر عن الحقیقة وقد ذكر الأستاذ 
خطرنا السراي في ساعة ألم نستطع الذھاب لمنازلنا إلا بعد أن (الانتخابات أننا 

  ). متأخرة من اللیل بسقوط مرشح الإخوان بأسیوط
ولمناسبة عید میلاد الملك 1368ثاني ربیع ال14= 12/2/1949وفي 

"الناغي"المخلوع استدرجوا شھید الإسلام إلى جمعیة الشبان المسلمین لیسمع من 
  . لكنھ لم یسمع إلا طلقات الرصاص من رجال الداخلیة تدوي وتصیب.. أخباراً 

وتحت حمایتھ -دارة المباحث الجنائیة إمدیر -ثم یھربون في سیارة رئیسھم 
أصدقائھ بالتلیفون إلى یتحدث -كما جاء في تحقیق النیابة - ملك المخلوع وراح ال

ھ في قصر العیني یویرسل من یخلص عل)حسن انضرب بالرصاص وحالتھ خطرة(
لھ إلا : بارئھا وكان آخر كلامھإلى ولكن رؤي أن یترك جرحھ ینزف ففاضت روحھ 

  . إلا الله
من وزارة الداخلیة "التبریك"قت وكذلك جاء في تحقیق النیابة أن السراي تل

وقد حظي رجالھا بالھدایا والمكافآت بعد أن كانوا قد صرفوا لھم من المصاریف 
جنیة خلاف الملابس التي أھدیت لھم من السعدیین الذین خلعوا 1000السریة حوالي 
  . ملابس الحداد

د الشھید وأراد وكیل الداخلیة تشییع الجثة من المشرحة إلى المقبرة ولكن وال
تمكن بعد جھد من استلام الجثة لتجھیزھا وتشییعھا بدون احتفال، وزرعت الحلمیة 

برجال البولیس الذین سدوا كل مدخل یؤدي إلى منزلھ ولعدم السماح بوصول رجال 
قام الوالد نفسھ بتجھیز الجثة وخرج النعش محمولا على أكتاف -أي رجال -

  !!!. النساء
كن على استرخاء والقتلة یسرحون ویمرحون ورجل وبدأ تحقیق الحادث ول

یعین الجناة بإخفاء رقم السیارة التي ھرب بھا الجناة ویسخر ) الجزار(القسم السیاسي 



م الجامعي بقصد تجھیل رقم یأحد رجال التعل- سف الشدیدلأل-لھذه المھمة القذرة 
"فؤاد سري"ستاذ لأبة اھة عن الجناة كما جاء بمذكرة رئیس النیاببعاد الشلإالسیارة 

ذ نشرت الرقم الصحیح إوقد قامت جریدة المصري بجھد في ھذا الشأن یذكر فیشكر 
إلى للسیارة التي ھرب بھا الجناة مما عرضھا للمصادرة والفضل في ذلك یرجع 

  . ستاذ مرسي الشافعي ومحي الدین فكريلأستاذ أحمد أبو الفتح الأا
شاع أسقطت وزارة عبد الھادي، و1368خر رمضان آ1949وفي یولیو 

وجاءت وزارة !! سقاط وزارة الإرھاب إأن ھدیة العید للشعب ھي : الملك المخلوع
فبدأت تفرج عن المعتقلین وتخفف من .. تخفف من الإرھاب الحكوميىسري الأول

  . القیود
القاھرة للعمل مع الشیخ الباقوري مرشد الإخوان المؤقت إلى نتقلت ا

كنت .. ر الدلة أمین الصندوق وانتھي بي المطاف إلى مكتب العباسیةوالمرحوم منی
مقتل (استقبل فیھ أقارب المعتقلین والمسجونین المتھمین وباشرت خدمة قضایا 

نشتري الملف ) وكار، الشروع في قتل حامد جودةلأالنقراشي، سیارة الجیب، ا
العدید من النسخ ) نیوبالرو(المطبوع من قلم النسخ بمحكمة الاستئناف فتنسج منھ 

ھذا الأمر .. التي تسلم لحضرات الزملاء المحامین الذین نوكلھم للدفاع عن المتھمین
جعلني اقرأ كل كلمة في ھذه الملفات فأتیحت لي فرصة دراسة القضایا بتعمق فظھر 

لي بوضوح أن اتھام الجماعة بالانحراف وبقلب نظام الحكم بالقوة اتھام مفتعل وملفق 
  . .مزیف

  : ستاذ البنا قبل اغتیالھ كتب یقوللأن اإ
ن الدلیل القاطع الدامغ ینادي ببراءة الإخوان من ھذا الاتھام، فھذه دورھم وشعبھم إ(

وأوراقھم وسجلاتھم ومنشآتھم قد وضعت كلھا تحت ید البولیس فلم یعثر في شيء 
نحراف منھا على ورقة واحدة تصلح أن تكون دلیلا أو شبھ دلیل على ھذا الا

  ) الوثیقة الثانیة-المزعوم 
إلى أمام ھذا التحدي الصریح راح وكیل الداخلیة یجري من رئاسة الوزراء 

مكتب النائب العام لیعلن أنھ عثر على أوراق خطیرة فیھا الدلیل على قلب نظام الحكم 
ھذه ) بالقوة لا بالفعل(أراد أن یربط ! ومبایعة رئیس الجماعة خلیفة للمسلمین 

  . وراق بعجلة سیارة الجیبالأ
فتطوعت !! تھام الجماعة بقلب نظام الحكم یستند على ھذه الأوراق اف-ذن إ

بالدفاع عن المتھم صاحب ھذه الأوراق، وبینت في مرافعتي أن الإخوان ما فرقت 
ومن ظن أن الإسلام لا یعرض للسیاسة فقد ظلم والدین ا بین السیاسة بدً أدعوتھم 

في فھم آیات ئوأن الأوراق المضبوطة كتبھا طالب یخط.. بالإسلامنفسھ وظلم علمھ 
سلامیة فھو إكتاب الله ویخلط بین السلطان والخلیفة وأن ما بھا من آراء لیست بآراء 

وھو لا یدري فلدغتھ أفعىا فیھ یقول على الله ما لا یعلم أنھ حاطب لیل حمل حطبً 
ا تحكم راء لا تصلح أن تكون دستورً آھا من نھا بمستواھا وعباراتھا وبما فیإ.. ولدغتنا

ا لینشر في مجلة نشائیً إبھ الجماعة بعد قلب نظام الحكم أنھا تصلح فقط أن تكون مقالاً 
  . الطلبة



صدرتھ محكمة الجنایات بالقاھرة التي نظرت أوكان أول الغیث الحكم الذي 
950/ 227الوایلي 1950/ 3249في القضیة 17/3/1951قضیة سیارة الجیب 

باكورة الأحكام العادلة التي تعتبر بحق عنوان الحقیقة لقد - فعلاً -ك كان الحكم 
لا یتفق (تھام لاالسیاسة فقالت أن اإلىبرأت الإخوان من تھمة الانحراف عن الدین 

من ظن (ورددت قول شھید الإسلام ) مع الحقیقة المعلومة من أن الإسلام دین ودولة
ض للسیاسة وأن السیاسة لیست من مباحثھ فقد ظلم نفسھ وظلم أن الإسلام لا یعر

علمھ بالإسلام أما عن تھمة قلب نظام الحكم المستندة على مقال موكلي سلیمان 
  : مصطفي عیسي فقد استبعدتھا المحكمة قائلة

ا لا تحتملھا وفیھ لفاظ المقال أمورً لألیھ الاتھام فیھ تحمیل إھذا الذي ذھب "
وتصبح تھمة الاتفاق الجنائي على قلب نظام .. طلاقلإس لھ على ااستنتاج لا أسا

  ".الحكم لا سند لھا من واقع التحقیق أو الأوراق
وقد أدانت الحاكم العسكري بالعبث والتدخل في التحقیقات في غیة النیابة 

فإن حریات الأفراد یجب أن یكون لھا حدود : (.. وسجلت وقوع تعذیب على المتھمین
المقبوض علیھم - لا یترك أمر استجواب المتھمین أا كان مصدره والعبث أیً تقیھا من

كبر وذلك لأالحاكم العسكري صاحب السلطان ااً فوضى یتولاه تارة المحقق وطور-
وتري .. خطاره بما تم بشأن الاستجوابإفي غیبة المحقق وعلى غیر علم منھ وبدون

قد شابتھ عوامل غیر عادیة قد تكون ..بالاعترافصالمحكمة أن كتابة الطلب الخا
ن أو.. لا تعول علیھ المحكمة.. اغراءً وتحریضً إتعذیباً كما زعم المتھم أو على الأقل 

ھذه السلطة .. طلاق ید رجال البولیس في معاملتھم للمتھمینإن أھذه المحكمة تري 
دلاء بأقوالھ قي لإالمطلقة لا تتفق وما كفلھ القانون للمتھم من حریة الدفاع عن نفسھ وا

  ). المؤثراتىجو بعید عن شت
أصدرت وزارة الداخلیة قراراً بشراء دار المركز العام 1951وفي یونیھ سنة 

ومخالفاً للقانون ومجافیاً للعدالة رفع خوان المسلمین ولما كان القرار باطلاً لإل
المجافي لھذا القرار الباطتنفیذیطلب وقف ىالمرحوم عبد الحكیم عابدین دعو

ئحكام القانون وقد استعرضت المحكمة موضوع الدعوي وانتھت فیھ إلى مبادلأ
  : قانونیة عادلة نكتفي منھا بما یعنینا في ھذا المجال

أن جمعیة الإخوان المسلمین تكونت في ظل ذلك الحق الأصیل :المبدأ الأول
تھا القانونیة كما في تكوین الجمعیات الذي أعلنھ الدستور وقرر قیامھا فاكتسبت صف

تمتعت بشخصیتھا المعنویة منذ تكوینھا وفق المبادئ المقررة وبذلك استوت في ظل 
  . خلقاً سویاً متكاملاً -أصول القانون الخاص 

أن جمعیة الإخوان المسلمین كشخص معنوي باقیة رغم :المبدأ الخامس
ویحق لھا محتفظة بكینونتھا القانونیة1948لسنة 63صدور الأمر العسكري 

  . بسقوطھ أن تسترد نشاطھا وتعود إلى سیرتھا ومنھاجھا
أن ید الحكومة على أموال جمعیة الإخوان المسلمین ید عارضة :المبدأ التاسع

فھي في حراسة المندوب الخاص وبسقوط الأمر العسكري بانتھاء مدتھ ترتفع یده 
  . وتبطل سلطتھ



ھا للمركز العام قد وقع على غیر وأدانت وزارة الداخلیة واعتبرت قرار شرائ
ا في طلب وقف محل صحیح واستند إلى أساس باطل ومن ثم یكون المدعي محقًّ 

تنفیذه بشأن دار اشتراھا الإخوان بأموالھم وقد اشترك فیھا صغیرھم وكبیرھم وغنیھم 
-وفقیرھم رجالھم ونساؤھم بل ساھم في ثمنھا سیدات فضلیات بحلیھن ومصاغھن 

حكمت بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ الخاص بدار الذكریات دار أن المحكمة
17/9/1951ھذا الحكم في تالجماعة ودار الدعوة القائمة إلى یوم الدین وقد أصدر

وقد أحالت في حیثیاتھا إلى ) محمد سامي مازن(دائرة وقف التنفیذ بریاسة المستشار 
وبعد سنة من . یة سیارة الجیبالحكم الذي أصدرتھ محكمة جنایات القاھرة في قض

ا كتابً - بعد خلع الملك -صدور ھذا الحكم الخاص بدار الذكریات أصدر وزیر العدل 
لندب مستشار من مستشاري محكمة استئناف 17/9/1952في 683ا رقم سریًّ 

عسكریة عابدین الخاصة بمقتل 1949لسنة 19القاھرة لتحقیق قضیة الجنایة رقم 
بدأ التحقیق . خ حسن البنا وذلك استجابة لطلب حضرة النائب العامالمغفور لھ الشی

یأخذ طابع الجد وقبض على المتھمین وظھر بوضوح ثبوت الجریمة على رجال 
وكان ذلك .. وتحریضھ ومساعدتھ) محمود عبد المجید(الداخلیة بتدبیر الأمیرالاي 

ار المباحث العامة ت جزغلحساب السراي والسعدیین الذین خلعوا ملابس الحداد ود
"1000"نھ صرف لھذا الشأن حوالي أكما ثبت - .. بتضلیل العدالة ھو ومن سخره

  . قدمتھم النیابة للمحاكمة مقبوضاً علیھم-ألف جنیھ من المصروفات السریة 
أمام مجلس الدولة یطلب 53لسنة 190ستاذ المرشد قد رفع الدعوة لأوكان ا

  . 1948لسنة 63إلغاء الأمر العسكري 
داري حكمھا لإأصدرت الدائرة الثانیة بمحكمة القضاء ا30/6/1952وفي 

وقالت بما قالتھ محكمة جنایات القاھرة التي 1948لسنة 63لغاء الأمر العسكري إب
نظرت قضیة سیارة الجیب وكشفت عما في مذكرة وكیل الداخلیة من زیف وتغییر 

وانحراف وقاوز مصدره الحدود والحقلغاء أمر الحل فقد تجإلى إللحقائق وانتھت 
  عن الدستور والقانون وعبث بالحریات وصادر الأموال 

دانة قتلة الشھید من إأصدرت محكمة جنایات القاھرة حكمھا ب1954وفي سنة 
لزام الحكومة بالتعویض المطلوب إرجال الداخلیة وبقبول الدعوة المدنیة وحكمت ب

  . بالتضامن مع رجالھا المتھمین
قي جمیعھا عند براءة ھیئة الإخوان مما تكذا تواكبت الأحكام المختلفة لتلوھ

غراضھا المبینة في قانونھا الأساس ولا أفالجماعة إذن لم تنحرف عن . لیھاإنسب 
ستنتاج لا أساس اھي ناھضت نظام الحكم ولا ھي حاولت قلبھ بالقوة والإرھاب فذلك 

البسالة وحسن المران والقیام بالواجبات لھ على الإطلاق وأن متطوعیھا كانوا مثال
لمامھم إوقد شھد قائدا حملة فلسطین أمام محكمة الجنایات بسمو روحھم المعنویة و

-مواجھتھم لحرصھم على الموت ىبفنون حرب العصابات وأن العدو كان یتفاد
أن الحوادث التي حدثت -وھي في نظر القانون عنوان الحقیقة - وسجلت الأحكام 

لا أنھ لا یجوز أن تتحمل الھیئة وزرھا إن كانت وقعت من بعض المنتمین إلیھا إو
تھام الجماعة الیھ من إدانت الحكومة بالافتراء ومخالفة الحقیقة فیما ذھبت أثمھا؛ وإو

ودمغت الحاكم العسكري بتجاوزه كل الحدود والحقوق وانحرافھ عن الدستور 



لى شخصھا المعنوي وأعدم حیاتھا عىوالقانون حین حل جمعیة الإخوان وقض
صدر من أوامر أما وألغتأموالھا التي تتكون منھا ذمتھا المالیة ىالقانونیة وصف

  . عسكریة بھذا الخصوص
الخاص 1952لسنة 241وتوجت ھذه الأحكام بصدور المرسوم بقانون رقم 

و 26/8/1936بالعفو الشامل عن جمیع الجرائم السیاسیة التي وقعت ما بین 
الجریمة وعقوباتھا –بقوة القانون –وكان العفو الشامل یمحو - 23/7/1952

  . الأصلیة والتبعیة، وجمیع الآثار المترتبة علیھا
وظائفھم التي فصلوا منھا بل صرفت لھم مرتباتھم إلىعید الإخوان أ: لذلك

على ما عن المدة التي أوقفوا فیھا عن العمل لأنھم یستحقون التشجیع بل التمجید 
ستھدفوا بھا الصالح العام ألم تقل عنھم الأحكام أنھم من ذوي اقاموا بھ من أعمال 

  . الأغراض السامیة التي ترمي إلى تحقیق الأھداف الوطنیة
  : ن صوت الإمام الشھید یدوي في سمع الزمنإ

  . لو أن الأمور تسیر في حدودھا الطبیعیة أن تنتظر الحكومة نتیجة التحقیق
ت لجنبت البلاد الجور والظلم والإرھاب الحكومي وترویع الآمنین ولو فعل

ولحقنت الدماء -فراد وحقوقھم لأولحافظت على سیادة القانون ولأبقت على حریات ا
  . ولأبقت على فلسطین عربیة
المستعمرین المجتمعین في فاید لتسمع تضلیلھم غت إلىولكنھا لم تفعل وأص

یئة إسلامیة وصادرت الأموال الخاصة وقضت على وتطیع أوامرھم فأعدمت أكبر ھ
الحریات واعتقلت الآلاف وسفكت الدماء وأزھقت الأرواح وأھدرت الكرامات 

ول الھدنة بقبار الجیش ومكاسبھ الاستراتیجیة في فلسطین صوضیعت ثمرة انت
ذ سلمتھ أسلحة وذخائر فاسدة وتركتھ محاصراً إوقضت على ھیبة الجیش وسمعتھ 

  . وجافي الفال
مني بخسائر فادحة أفقدتھ معنویاتھ بسبب الأسلحة الفاسدة والحق أن الجیشُ 

أن ) محمد عزمي(فقد ثبت من تحقیق النائب العام !!! والقرارات والأوامر السیاسیة
دارة الجیش تدفع إ: الملك المخلوع وبطانتھ وحاشیتھ كانوا یتجرون بالأسلحة الفاسدة

فاروق ببنوك أوربا ورجال الجیش لھم الدمار ولتنفجر والعمولات تقید باسم الثمن 
تھم ولتحاصر بعض كتائبھ افیھم الذخائر والأسلحة الفاسدة تفتك بأرواحھم وتودي بحی

سرائیلیین، كانت الأوامر تصدر من لإوأسرار الجیش وخططھ كلھا عند ا!! كیف لا 
ین وبرغبات أصدقاء ا بأوامر السادة المحتلالقاھرة طبقا للأوضاع السیاسیة تأثرً 

  !!!.وصدیقات السراي من البنات الاسرائیلیات
كانت الأوامر سیاسیة ولیست عسكریة ودون نظر إلى أوضاع المحاربین 

ر، وقد نقل عن قائد الحملة اللواء صوأرواحھم ودون نظر إلى سمعة مصر وجیش م
  :فؤاد الصادق باشا أنھ قال

ني شراتیك القاھرة أن ما حدث من سرائیل بقدر ما أتعبإلم یتعبني شرتوك "
  ". شراتیك القاھرة یھزم أعظم جیوش العالم

ي أن یستفید من تجارب متطوعي الإخوان وقد خاضوا وأراد اللواء الموا
ستبسال الإخوان امعھ بعیونھم ھوقواده وضباطى ھوالكثیر من المعارك الموفقة رأ



في حروب اللیل وحرب العصابات ولمسوا معنویاتھم العالیة فلیستفیدوا من خبرتھم 
نھم یحرصون على الموت في سبیل الله فالقتال إوالھجوم ومعاملة المستعمرات، 

لیس وظیفة یمارسونھا وفق الأوامر الصادرة -كما قال أحد قواد الصھاینة -عندھم 
ننا لم إنھم یقاتلون لیموتوا، إلیھا بحماس وشغف جنوني، إلیھم بل ھو ھوایة یندفعون إ
ن الھجوم على مثل ھؤلاء مخاطرة إلأن فیھا قوة كبیرة منھم، ) صور باھر(ھاجم ن

نھم ضحایا تعساء لوعد الإسلام لھم إ. كبیرة ونحن لا نحب مثل ھذه المغامرة المخیفة 
  . بالجنة التي تنتظرھم بعد الموت

ار الفالوجا أن یمد صبعد ح1948رأي اللواء المواوي في أكتوبر سنة 
، سجلت محاضر جلسات محكمة ..بكتیبتین جدیدتینموجودین بفلسطین الإخوان ال

جنایات القاھرة التي نظرت قضیة سیارة الجیب أن اللواء المواوي قد أعد خطة 
أرسل بالخطة لرئاستھ، ) الفالوجا(ولیفك حصار ) سدود والمجدللأا(لیستعید بھا 

مداده لإوزارة الحربیة العربیة للتنسیق بینھا وبین وأوفد الشیخ فرغلي للجامعة 
الجامعة الصاغ إلىعزام باشا ىبناء على ذلك استدع. من الإخوان1600بكتیبتین 

ضابط ) حمد بك منصورأ(محمود لبیب قائد كتائب المجاھدین لیجتمع بالأمیرالاي 
الاتصال الذي اشترط في الكتیبتین أن تكونا من الإخوان بالذات، ویقول الصاغ 

  : مةمحمود لبیب للمحك
صلاح (باشي كمعھ لوزارة الحربیة حیث قابلنا الب) ضابط الاتصال(أخذني "
قلت نعم على : ھل أخبروك بالمھمة: مدیر مكتب وزیر الحربیة الذي سألني) صبري

ستعداد وكنا في یوم الأحد وتعھدت بأن یكون المتطوعون في ھایكستب صباح لاأتم ا
اطق أن نسلمین واتصلت تلیفونیا بالمخوان الملإالخمیس، وقصدت المركز العام ل

یا خیل الله . "ا من الإخوان یكون صباح الخمیس بالھایكسبتترسل كل شعبة متطوعً 
  !! ركبيا

! مر بعدم التنفیذ ؟ أا من ذلك لم یتم؛ لأن النقراشي رفض كل ذلك وولكن شیئً 
اشي وأخیراً تبین للنقر24/10/1948وأصدر أمراً بالقبض على الشیخ فرغلي في 

أن الشیخ مریض في مستشفي صدناوي فوضعت على حجرتھ بالمستشفي حراسة 
  . 25/11/1948مشددة من 

ھل یعقل أن یسمح النقراشي بتنفیذ خطة المواوي والمستعمرون في فاید في 
یستعجلون قرار حل الإخوان، وجریدة مصر تقوم بحملة 1948نوفمبر عام 10

بل یقتل جمیعھ ولیحتل الصھاینة فلسطین تحریض مكثفة، فلیبق الجیش محاصرًا 
، ولیقبض البولیس على سیارة 1948نوفمبر 11ولیسرح قائد الحملة المواوي في 

بما فیھا ومن فیھا بعد أن كانت تغدو وتروح تحت سمع 1948نوفمبر 15الجیب في 
البولیس وبصره، ولتصدر الأوامر بتعیین اللواء أحمد فؤاد الصادق قائدا لحملة 

سطین لیعتقل متطوعي الإخوان فلھم الفناء والتعذیب والاعتقال والقبض والتنكیل فل
  . والمحاكمات

كمن سمع، فلما رأي القائد الجدید متطوعي الإخوان ىولكن لیس من رأ
وعرفھم على حقیقتھم، وأن أمر الحل لم یؤثر على روحھم المعنویة لم یعتقلھم بل 



في 86العریش، واشتركوا في الدفاع عن موقع ا لیحمو–بعد قرار الحل -أرسلھم 
  . دیر البلح

  :ویقول أحمد فؤاد باشا للمحكمة
وأعطیتھم واجبا من الواجبات الخطرة فكانوا في كل مرة یقومون بأعمالھم "

ببطولة استحقوا من أجلھا أن أكتب لریاسة مصر أطلب لھم مكافأة بنیاشین، ولشجاعة 
وطلبت .. الأوامر العسكریة واتصلت بالحكومةبعضھم في المیدان ذكر اسمھ في 

وعندما .. عند عودتھم، ویعاونوا أسرھممنھا مساعدة ھؤلاء بأن یعطوھم أعمالاً 
وعوملوا معاملة .. اصةطلب مني اعتقالھم رفضت ووضعتھم تحت حراستي الخ

  . معاملة كریمة؟الحكومة فھل عاملتھم .. كریمة لأنني اعتبرھم زملاء میدان
بت في السجون یّ وغُ 8/12/1948ت جماعة الإخوان المسلمین في لَّ لقد حُ 

والمعتقلات آلاف الشباب من الإخوان حتى لا یعارضوا وقف القتال النھائي 
) 12/2/1949في (خوان المسلمین لإواغتالت المرشد العام ل. والانسحاب من المیدان

تحت ) 24/2/1949في (حتى لا یناھض توقیع الصلح والھدنة الدائمة في رودس 
بنائنا المحاصرین في لأسرائیل لتتكرم بالسماح إمع -لا أدري -و حواء أتمثال آدم 

سود لأالفالوجا أن یعودوا لأرض الوطن ولیدخلوا القاھرة وعلى رأسھم الضبع ا
بین ھتافات الجماھیر وأھازیج المستقبلین ولتصدح الموسیقي .. ركان حربھأو

  . من الحان الذل والھزیمة والعاروالفخار بدلاً وتعزف الحان العزة والنصر 
  لا باͿ،،إولا حول ولا قوة 

  فھمي أبو غدیر
  



  ..قضیتنا
مام الشھید حسن البناخر ما كتب الإآ

  مقدمة

  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد Ϳ والصلاة والسلام على سیدنا محمد أكمل المؤمنین وسید المجاھدین 

  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
نساني لإالمصري والعربي والإسلامي والضمیر اقضیتنا بین یدي الرأي العام

  العالمي
لقد سمع الرأي العام المصري والعربي والإسلامي قضیة الإخوان المسلمین من 

جانب واحد، ھو جانب الحكومة التي اعتدت على ھذه الھیئة بإصدار أمر عسكري 
لدعایة من الصحف الخاضعة للرقابة كل بحلھا وھو الجانب الذي یملك كل وسائل ا

ذاعة التي تدیرھا وتھیمن علیھا الحكومة ومن الخطباء في لإالخضوع، ومن ا
المساجد الذین ھم موظفون حكومیون، ولكن ھذا الرأي العام لم یسمع من الطرف 

رموا كل وسائل الدفاع عن أنفسھم لم یسمع من الإخوان المسلمین الذین حُ◌ِ .. الآخر
ضیتھم للناس فصودرت صحفھم وعطلت أقلامھم وكممت أفواھھم واعتقل وشرح ق

كل خطیب لھم واعتبر كل اجتماع خمسة منھم في أي مكان جریمة أقل عقوبتھا 
  . السجن ستة أشھر

لھذا كان من الواجب أن نتقدم بھذا البیان للرأي العام المصري والعربي 
ع الخطأ ویظلم في الحكم ویحكم والإسلامي والضمیر الإنساني العالمي حتى لا یق

إذا جاءك خصم وعینھ مقلوعة فلا تحكم حتى تري : بسماع خصم واحد وقد قیل
  . خصمھ فقد تكون عیناه الاثنتان مقلوعتین

نا وأن یطالب ینا لنرجو بعد ھذا أن یناصرنا الرأي العام على من اعتدوا علإو
دعوة : لدعوة الصالحة النافعةبكل شدة برفع ھذا الظلم الصاروخ عنا وإطلاق حریة ا

السامیة والأخلاق الفاضلة لتقوم بنصیبھا في خدمة المجتمع الإنساني ئالمباد
  . المتعطش لھذا الغذاء من الروحانیة وسمو الأخلاق



  نماذج من المظالم الواقعة على الإخوان المسلمین: الفصل الأول
  

لإخوان المسلمین قد وضع فھل یعلم ھذا الرأي العام أن الأمر العسكري بحل ا
بدان لألھا اضم نتجت ھذه المظالم التي تقشعر من ھوأواستخدم ونفذ بالصورة التي 

  : وھذه بعض نماذج منھا
  : الاعتقال-1

ألف شخص في القاھرة )1000(تاریخ ھذا البیان إلى اعتقل بالأمر العسكري 
المدیریات والمراكز وسجون الأقسام وسجون.. معتقلاتىقالیم وقد وزعوا عللأوا

في الریف وھؤلاء المعتقلون لیسوا متھمین في شيء ولا موجھة إلیھم أیة تھمة وھم 
بھي "ستاذ لأأو في الأزھر كا"حسین كمال الدین"ستاذ لأستاذ الجامعة كاأما بین 
أو "حمد كامل سلیمأو" "عبد العزیز كامل"ستاذ لأأو في المعاھد العلیا كا" الخولي

اختلاف ىأو في معاھد التعلیم عل"حمد عبد العزیز جلالأ"ستاذ لأعلوم كافي دار ال
درجاتھم ومنھم المحامون الكبار والتجار الفضلاء والعمال الأوفیاء والطلاب النجباء 

  . ولیس فیھم أبدا متھم ولا مجرح
ھؤلاء المعتقلین قواعد ھي الظلم المجسم لم یرھا الناس ولم ىوقد طبقت عل

  . ي أي نظام الاعتقال السیاسي وعوملوا أسوأ المعاملةیعرفوھا ف
ھلیھم شيء مما یقدمإسفلت ویعذبون فیھا ولا یصل لأینامون في الأقسام على ا

وھم الذین لم .. قرباھم من طعام أو فراش وقد مضي على بعضھمولھم أھلوھم أو ذو
الشدید والجو القارس أسابیع على ھذا الحال في ھذا البرد-یتعودوا أبداً ھذه الحیاة 

وقد مرض بعضھم بالنزلات الشعبیة وبمختلف الأمراض، ولم یجدوا أي نوع من 
.. على حیاة بعضھم وھم صابرون محتسبونىالعنایة الطبیة حتى أصبح یخش

  !!. والحكام عنھم غافلون والشعب لا یعلم حقیقة الحال
وصودرت أموالھم وقف الموظفون منھم عن أعمالھم وحجزت مرتباتھم فلقد أُ 

ارف بالحجز وفصل العمال منھم عن صالخاصة في المنازل بالتفتیش وفي الم
أعمالھم ورفت الطلاب من مدارسھم، وأخذت عرباتھم الخاصة وآلات الرادیو من 

منازل الكثیر منھم وعطلت تلیفوناتھم ووقع علیھم من أنواع الاضطھاد ما لا یعلم إلا 
رد وأخذت علیھا الطرق اة مصریة وقد سدت أمامھا الموفمن أین تنفق ألف أسر. الله

إلىصدقاء تردد لأقرباء أو الأذا علم أن أحد اإبھذه الصورة التي لیس لھا أي نظیر، و
ولم یراع . ضھا أو عال محتاجھا كان نصیبھ ھو الآخر الاعتقالیسر فعاد مرلأھذه ا

تقل من البیت الواحد أربعة في ھذا الاعتقال أي معني من المعاني الإنسانیة فكان یع
أو أخوین وأصھارھما وھم كل من یستطیع أن یقوم علي اخوة وثلاثة أصھار مثلاً 

المساكن من السكان فھل سمع الناس رھذا البیت فتعطل المصالح وتغلق المتاجر وتقف
بمثل ھذا حتى في معسكرات النازیة حین كانت تعتقل الیھود وھل فعلت الحكومات 

  !!.شر ھذا مع معتقلي الصھیونیة والحرب علي أشدھا؟؟ والله لاالمصریة عُ 
  :الفصل والنقل والتشرید-2

ولقد وقفت الحكومة من الموظفین الذین اتصلوا بالإخوان موقفا كلھ الخصومة 
موظفاً من الموظفین الصغار الذین تعلم أنھم لا 150والعداء ففصلت أكثر من 



ھا أمام مجلس الدولة، وشردت من القاھرة یستطیعون حولا ولا قوة في مقاضات
ا من موظفاً من مختلف المصالح ومن كل مدیریة قریبً 500وحدھا إلى الوجھ القبلي 

لخ في الوقت الذي بدأت فیھ المدارس إ.. ھذا العدد بین مدرسین وكتبھ ورؤساء أقسام
مكان خذت أزمة المساكن في كل أبناء من الطلاب كل في معھده ولأوانتظم فیھ ا

بمخانق الناس وكل تھمة ھؤلاء الموظفین الذین یستحقون علیھا ھذا العذاب أنھم 
اتصلوا بالإخوان المسلمین في یوم من الأیام ولقد أحدثت ھذه الحركات اضطراباً في 

للوشایة والكید والدس ھعن أنھا فتحت الباب علي مصراعیالنفوس والأعمال فضلاً 
وس سلاحاً للتنكیل بزملائھم في كل مكان، وصار كل والانتقام واتخذھا صغار النف

أن ھذا : دارة الأمن العام بخطاب مجھولإلى إمن أراد أن ینتقم من موظف تقدم 
نفسھ في قنا أو أسوان من غیر ىلا ساعات حتى یرإخوان وما ھي لإالموظف یعمل ل
  ؟؟ جحاف في زمن من الأزمانلإفھل سمع الناس بمثل ھذا ا! دلیل أو برھان 

  : فصل الطلاب-3
ألف طالب أو )1000(ولقد أبعد عن كلیات الجامعة والمدارس الثانویة نحو 

یزیدون ممن عرف أنھ كان لھ صلة بالإخوان المسلمین وأغلقت في وجوھھم معاھد 
التعلیم واعتقل الكثیر منھم وفصل الباقون وأصبحوا مشردین في الشوارع والطرقات 

فیھا قوة الشباب البدنیة والذھنیة وتنمو فیھا كل عوامل في ھذه السن التي تشتعل
الشر والضرر إلىن لم تعرف الخیر فإنھا ولا شك تنصرف إالنشاط والحیویة التي 

  . والفساد
  : مصادرة الأموال الخاصة والشركات-4

وكان من أعجب الأمور أن تصدر الأوامر العسكریة بمصادرة مرتبات وأموال 
عضاء في الإخوان أاطنین لا لشيء إلا أنھم كانوا في یوم من الأیام عدد كبیر من المو

المسلمین فیذھب التاجر أو الموظف إلى المصرف لسحب بعض أموالھ فیجد ھناك 
مع ىقھ بمنع البنك من صرف شيء حتى تصدر تعلیمات أخربالأمر العسكري قد س

ال ھیئة أو أموال أن ھذه الأموال أموالھ الخاصة أو مرتبھ الشخصي فلا ھي أمو
جمعیة أو أموال مؤسسة ولكنھا مالھ الخاص ومع ذلك لم تفرق الأوامر بین عام 

  !!.وخاص

  - :وھناك شركات ھي
  .. شركة الإخوان للتجارة بمیت غمر

  .. شركة المناجم والمحاجر العربیة
  .. شركة الإخوان للنسیج

  .. خاء الإسلامي بفرشوطلإشركة ا
  .. عةشركة دار الإخوان للطبا

  .. شركة دار الإخوان للصحافة
وھذه كلھا لا صلة لھا بھیئة الإخوان أو مشروعات الإخوان ولا بمنشئات 

الإخوان ولكنھا وضعت ھذا الاسم من باب الدعایة التجاریة وفیھا رؤوس أموال 
ضخمة ومساھمین وضعوا كل ثروتھم فیھا فشركة الإخوان للتجارة بمیت غمر 

شریك منھم ألف جنیھ ھي كل ثروتھ وبارك الله لھم في یملكھا خمسة وضع كل 



رزقھم وصاروا بشركتھم علي خیر حال حتى نكبوا بھذا النكبة التي لم تكن تخطر 
ا ثبتوا بالدلیل القاطع أن ھذه ھي أموالھم الخاصة وأن لا صلة لھألھم علي بال، وقد 

وبقیة .. الحراسةمر بوضع ھذه الشركة تحتلأأموال الإخوان ومع ذلك فقد صدر اب
ولقد بلغ عدد الموظفین .. تاریخ ھذا البیان مغلقة الأبوابإلىالشركات لازالت 
ا ما بین موظف وعامل خمسمائة شخصً 500غلاق ھذه الشركات إالمتعطلین بسبب 

  . صبحوا الآن ولا مورد لھم یھیمون علي وجوھھم في كل وادأو
  : زعاجلإالتفتیش والرقابة وا-5

لبولیس منذ صدرت ھذه الأوامر علي مضایقة كل من یظن أن لھ أقل وقد دأب ا
اتصال بالإخوان بتفتیش منزلھ في غسق الظلام وترویع النساء والأطفال عدة مرات 

أو تفتیش متجره كذلك تم فرض رقابة علي التلیفونات والخطابات والأشخاص 
مع كل ىحریات ویتنافوالمنازل والتنقلات حتى علي السیدات تخنق الأنفاس وتقتل ال

لیھم إالمركز أو الأقسام وتوجھ إلىالناس ىأمن وھدوء واطمئنان وكثیرًا ما یدع
حراج لإلا اإسئلة في بلاغات كیدیة أو اتھامات شكلیة أو تافھة ولا یراد من ذلك كلھ أ

  . عناتلإوا
لتي ھذه بعض نماذج من المظالم الواقعة علي الإخوان المسلمین في ھذه الأیام وا

ذا عرف أن الإخوان المسلمین منتشرین إفي سالف الزمان ولم یر التاریخ لھا مثلاً 
في كل قریة وفي كل مدینة وفي كل مصلحة وفي كل دیوان وأنھم ھم وأقاربھم 

إلى وجیرانھم وكل المتصلین بھم یعیشون في ھذا الجو المضطرب أمكننا أن نتصور 
ل بأمن الشعب وراحتھ وطمأنینتھ وھي خلالإاىتعمل الحكومة نفسھا علىي مدأ

  . المسئولة عن أن تدفع عنھ الظلم وتوفر الھدوء والاطمئنان
  : المحاكمات والتلفیقات-6

وتنص أحكام الأمر العسكري علي محاكمة كل خمسة من أعضاء الإخوان 
یجتمعون في مكان بقصد العمل علي تحقیق بعض أغراض الجماعة وذلك الشرط 

یھ أحد وكانت النتیجة أن أصبح الإخوان الذین عاشوا في مجموعات لإقلما ینظر 
لقد . بعضھم بعضا في أي مكانىالاخوة عشرین سنة لا یستطیع خمسة منھم أن یلق

نسان أن خمسة في إفتح ھذا النص باباً واسعاً للدسائس والوشایات فیكفي أن یبلغ 
ھمھم البولیس ویقبض دكان حلاق أو بقال أو في منزل صدیق أو قریب حتى یدا

السجن ثم النیابة العسكریة بعد عدة أیام لیحكم علیھم بعقوبة أقلھا إلىعلیھم ویسوقھم 
  .الناس مثل ھذه الأحكام في أي بلد من البلدان؟؟ىستة أشھر فھل رأ



  خوانلإتھام الحكومة لابطلان : الفصل الثاني
  

  :كلھا باطلةتھاماتإلقد اتھمت الحكومة الإخوان المسلمین بثلاث 
بالقانون وبأنھم تعبثرھابیة تشجع الجریمة وتھدد الأمن وإاتھمتھم بأنھم عصابة 

  . تحولوا من جماعة دینیة إلى ھیئة سیاسیة
  . نھم یعملون في سیاستھم علي قلب نظام الحكمأو

لا ذریعة لستر إوسنبین بالدلیل والبرھان بطلان كل ھذه الاتھامات وأنھا لیست 
  . الإخوانىیقي للعدوان علالحقالسبب

  : رھابتھام الجریمة والإابطلان -1
الإخوان ھذا ىأن یثبت عل"عبد الرحمن بك عمار"ل الداخلیة یراء سعادة وكآ

الاتھام فكتب مذكرة مطولة اعتبرھا الحاكم العسكري أساساً لصدور الأمر بحل 
عمال والطلاب في كل ذاعتھا ونشرھا علي التجار والإالإخوان وعملت الحكومة علي 

مكان وطبعت بھ ملحقا خاصاً للوقائع المصریة وقد أورد فیھا وكیل الداخلیة ثلاثة 
الإخوان وقد كتب المرشد العام للإخوان ردًا إلىعشر حادثة أسماھا جرائم ونسبھا 

علي ھذه المذكرة فند بھ كل ما جاء فیھا ولكن ھذا الرد لم ینشر طبعاً ولا یمكن أن 
ن وجود صورة منھ مع أحد كانت كافیة إرقابة بطبعھ ونشره علي الناس بل تسمح ال

  . لاعتقالھ وسجنھ
بعضھا مكذوب .. وخلاصة ھذا الرد أن ھذه الحوادث لا تخرج عن أربعة أقسام

سماعیلیة یتدربون علي صنع لإلا أصل لھ كحادثة ضبط الإخوان باىوبعضھا مفتر
ببراءة الإخوان براءة تامة كالحادثة الأولي التي القنابل والمفرقعات وبعضھا حكم فیھ 

تھم فیھا اثنان من اافتتح بھا سعادة الوكیل مذكرتھ وھي الجنایة العسكریة التي 
وبعضھا كان العدوان فیھ علي الإخوان فلم .. الإخوان وحكم ببراءتھما من ھذا الاتھام

شبین الكوم التي یكونوا معتدین ولكن معتدى علیھم أفظع اعتداء كقضیة مدرسة 
علي قاتلھ بخمسة عشر عاماً .. استشھد فیھا أحد طلاب الإخوان وحكمت المحكمة

وبعضھا فردیة عن دوافع شخصیة أو عائلیة لا .. وتعویض قدرة ألف من الجنیھات
  . بینھ وبین ھیئة الإخوان أو إحدى شعبھا في أي مكانصلة مطلقاً 

دانة یترتب علیھا الحكم بالحل وھو إي علفكیف تتخذ أمثال ھذه الحوادث دلیلاً 
الإعدام علي أكبر ھیئة ظلت عشرین عاما تخدم المجتمع والإسلام ویكفي لدحض 

بطالھا أن الإخوان عاشوا عشرین عاما طوالا یزداد نشاطھم في ظل إھذه التھمة و
حكام العرفیة وھي لألا في غیبتھ وبسلاح اإحد أن یعتدي علیھم أستطع یالقانون فلم 

  . سلطة استثنائیة لم تمنح لمثل ھذه الشئون والأحوال



:رد شبھات
أما ما یوجھ للإخوان من شبھات في ھذا الباب فھذا بیانھ، ورد بغایة الوضوح 

  . والبیان
  : ما وجد في بعض أماكن للإخوان من أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات معروف سببھ-1

نشیطة التي ساعدت الھیئة العربیة وھو أن الإخوان كانوا ھم الھیئة العاملة ال
خوان فلسطین عند إأسلحة من مختلف الأماكن وساعدت ىالعلیا في الحصول عل

حضورھم إلى مصر لمشتري السلاح بكل ما استطاعت من مساعدة وساعدت 
باسم الإخوان في الجامعة العربیة رسمیاً في ھذا السبیل وجھزت معسكراً كاملاً 

وفي البریج فھذه الأسلحة للمجاھدین من الإخوان أو السویس ثم في النصیرات
والحكومة نفسھا تعرف ذلك ولم تكن تنكره حتى -الفلسطینیین أو الھیئة العربیة 

تغیرت سیاستھا عدة مرات فكانت أحیاناً تطلق الحریة للناس وأحیاناً تصادر ما 
فر ھذا السلاح ذنھا لھم بذلك وأحیاناً تسمح بسإیجمعونھ بأموالھم من سلاح بعد 

فھذا السلاح كان مدخراً لقضیة -للمجاھدین وأحیاناً تمنع السفر إلى حین وھكذا 
فلسطین التي أفسدتھا علینا سیاسة الحكومات المترددة التي أسلمت نفسھا للمطامع 

حتى وصلنا إلى ھذه النتیجة المحزنة التي لم یكن ىتارة وللغاصبین تارة أخر
  . نیتوقعھا أشد المتشائمی

من ھذا السلاح معروف والسبب في عدم تسلیمھ تردد الحكومة فالغرض
وتناقض سیاستھا واستمرار الأمل في الاستفادة منھ بید المجاھدین في فرصة من 

  . رھاب ولا أداة عدوانإالفرص فلم یكن عدة 
  : حوادث الانفجارات في المحلات الیھودیة-2

أنفسنا بخصوص ھذه الحوادث ھذه یجب أن نكون منصفین في الحكم وأن نسأل
  : الأسئلة

خصوصھ إلى الآن؟ مع أنھا لازالت رھن بھل ثبتت ھذه الحوادث على أحد 
وعلى فرض ثبوتھا على أحد فھل ثبتت صلة ھذا الفاعل بالإخوان . التحقیق

المسلمین؟ وما مدى ھذه الصلة إن وجدت؟ وإذا فرضنا انھ من صمیم الإخوان فھل 
  .؟؟فیھأمرتھ بھذا أو شجعتھ علیھ أو وافقت علیھ أو أذنت لھثبت أن الھیئة 

ھذه أسئلة یجب أن نجیب علیھا قبل أن نحمل الھیئة النافعة العاملة تبعة ھذا 
على أن ھذه الحوادث في حقیقتھا لا تخرج عن أنھا أثر من آثار تحمس . الاتھام

ئیلیین الجامد من بعض الشباب بمناسبة الحرب وبمناسبة موقف المواطنین الإسرا
مساعدة فلسطین العربیة وموقف بعض المصریین منھم بالمشایعة والمناصرة وثبوت 

في فلسطین مساعدة كبرى ن یللصھیونیمساعدة كثیر من العناصر الیھودیة في مصر 
. مدادھم بالسلاح والمالإكان لھا أثر بالغ في ترسیخ أقدامھم وتنظیم مستعمراتھم و

وفي غمرة السفور ومقتضیاتھا اندفع بعض الشباب إلى الأعمال وأمام ھذه العوامل 
  .ھم وحدھم تبعتھا وأمرھم في ذلك Ϳیوعل

  
  : حادثة الخازندار بك رحمھ الله-3



ھم ھذه الشبھة یعلىشد أسفاً على ھذا الحادث من الإخوان لأنھ ألقأحد ألم یكن 
 یتصور أنھ كان بتدبیر من ھم في یوم من الأیام ولایالتي ما كانوا یرضون لتلقي عل

یعاز منھا وكثیراً ما تكون الحوادث وحدھا ھي الدافع إلى مثل ھذا العمل إالھیئة أو ب
ندیة أفقد جاءت أحكام الخازندار بك رحمھ الله على الطلاب الذین ألقوا القنابل على 

أنھ ذ حكم على كل طالب منھم بعشر سنوات مع إسكندریة صارمة قاسیة لإنجلیز بالإا
وكان الطلبة . بسبع سنوات-مثلا -سكندریة لإسفاح ا"حسن قناوي"صدر على أ

ن یحققوا أھداف الوطن ویزعجوا أیتصورون أنھم یستطیعون بحركاتھم ھذه 
-في عرفھم -حكام لأنجلیز فلا یتشددون مع المفاوضین المصریین ومثل ھذه الإا

ن ھنا اندفع ھذان الطالبان إلى ھذا تعوق نشاط ھذه الحركة الوطنیة فیما یعتقدون وم
العمل ولسنا نسوق ذلك رضاً بما عملا أو دفاعاً عنھما بعد أن قال القضاء كلمتھ 

  . یعازلإنما نسوقھ لندفع عن ھیئة الإخوان أن تكون ھي مصدر التدبیر أو اإولكننا 
  : حادث دولة النقراشي باشا-4

سأل ولا قیادة تدبر إذ كانت قیادة بین یدي القضاء وقد وقع ولا ھیئة تولا زال 
الإخوان بین معتقل أو مراقب وھو رد الفعل الذي كنا نتحاشاه ونتمنى أن لا یقع ولكن 

  . وعواقب الأمور بید اللهھما كل ما یتمني المرء یدرك
  : حادثة المحكمة-5

لقد استنكر المرشد العام اشد الاستنكار وبعث بكلمة في ھذا الصدد للجرائد فلم
رید بھ أتنشر وألم لھ الإخوان في كل مكان أشد الألم ونعتقد أنھ تدبیر ضد الإخوان 

فساد خطتھم التي كانت تقوم على التفاھم مع الحكومة والتي مھد لھا المرشد العام إ
والحادث لازال تحت - بیانھ الذي نشر في الجرائد قبل الحادثة بیومین اثنین ویجب 

ھل ثبت أن ھذا المقبوض : بالأسئلة الثلاثة الماضیة وھين نذكر أنفسناأ-التحقیق 
علیھ ھو الذي ارتكبھ مع أنھ مصر على الإنكار وما مدي صلتھ بالإخوان ؟ ؟ وھل 

أمر بھ أو شجع علیھ من قبل أحد منھم؟؟ على أن العدالة تقضي بأن كل الحوادث 
ى الإخوان أن نما یسأل عنھا معھم الحكومة التي تحرم علإالتي تقع بعد الحل 

  . یجتمعوا أو یتناصحوا أو یزنوا تبعة عمل من الأعمال
  : خطابات التھدید-6

ولقد توالت خطابات التھدید إلى الحكام ودور الحكومة والمنشآت العامة وشجعت 
الحكومة نفسھا ھذه الحركة بنسبھا إلى الإخوان واتھامھم بھا ظلما وعدواناً والنشر 

بھا الأطفال ىرت عبثاً سخیفاً ومداعبة ثقیلة ومسلاة یتسلعنھا في الجرائد حتى صا
في المدارس ویزعجون بھا الآمنین من الآھلین ومع ھذا فلم یثبت إلى الآن أن خطاباً 

واحداً من ھذه الخطابات كتبھ أحد الإخوان وأن الإخوان ولا شك یستنكرون ھذا 
وقد بلغت الجرأة بھؤلاء . امصغاء أو التأثیر بمثل ھذه الأوھلإالصغار ویحذرون من ا

والإخوان -العابثین أن یوجھوا مثل ھذه الخطابات إلى القصر الملكي باسم الإخوان 
یبرأون إلى الله من كل من یلجأ إلى ھذا الدس الحقیر ویسألون الله تبارك وتعالى أن 
یحفظ جلالة الملك المعظم ویؤید عرشھ وأن یجعل عھده عھد أمن وطمأنینة وسلام 

  . نصاف آمینإعدل وو
  : وبعد



ھذا البیان یتضح لكل منصف براءة الإخوان المسلمین من ھذه التھمة تھمة 
من المسئول الآن عن اضطراب : الجریمة والإرھاب وبقي أن نوجھ ھذا السؤال

نحاء البلاد ؟ ؟ وكیف السبیل أالأمن ووجود ھذه الحالة من القلق والذعر في جمیع 
  .وضعھا الطبیعي من الھدوء والاستقرار؟عادة الأمور إلىإإلى 

الحكومة بإقدامھا على حل الإخوان المسلمین بلا مبرر ومبالغتھا بعد ذلك في 
ظلمھم واضطھادھم وھم ھذه المجموعة الضخمة من أبناء البلد واستمرارھا في ھذا 
الظلم والاعتداء ھي المسئولة ولا شك عن ھذا الاضطراب والسبیل إلى عودة الأمور

ھي إلغاء ھذا القرار ورفع : مأمونةةإلى طبیعتھا من الھدوء والاستقرار معبدة میسر
ھذا الظلم عن ھؤلاء المواطنین الأخیار وأخذ المجرم بجریمتھ في حدود القانون 

بالعدل والإنصاف، وبغیر ھذا ستظل ھذه الحالة وتزداد وتكون الحكومة قد وضعت 
  .  اللهلاإبیدھا بذور ثورة لا یعلم مداھا 

ن الإخوان لازالوا معتصمین بالحكمة والصبر مستسلمین لقضاء الله تبارك إو
وتعالى راضین بحكمھ ولكن العقلاء منھم یخشون أشد الخشیة أن یفلت الزمام منھم 

حرار الفضلاء لأت الحكومة في الاعتداء على الأبریاء والتضییق على ارن استمإ
ع عن النفس والمال حق مشروع في كل زمان ونھایة الضغط والانفجار وحق الدفا

  . ومكان
  :بطلان اتھام الانحراف عن الدین إلى السیاسة

ن إوھذه التي طالما كتب فیھا الإخوان وأطالوا وأسھبوا وخلاصة ما قیل ویقال 
  : ھناك أربع نظرات یجب أن یتأملھا المنصف قبل أن یصدر حكمھ في ھذا الاتھام

الإسلامي نفسھ لم تفرق بین الدین والسیاسة وتعرض أن طبیعة الدین :ىوللأا
الإخوان للسیاسة سواء أكانت من حیث المطالبة بحریة البلاد وحقوقھا أم وجوب 

الأخذ بنظم الإسلام الحنیف في أوضاعھا الاجتماعیة على اختلافھا ففرض مستمد 
  . فیھمن الإسلام نفسھ ومعتمد علیھ وھو جزء من أجزاء ھذا الدین لا انحراف 

أن الإخوان في الحقیقة قد اضطروا إلى ذلك اضطراراً بفعل الحوادث :الثانیة
والظروف وحدھا فقد كان نشوب الحرب العالمیة الثانیة وإعلان الأحكام العرفیة 

وكبت الحریات وتوجیھ الاضطھاد إلى الإخوان بحیث لم یكن منفذا للدفاع إلا مجلس 
تطلع الشعوب إلى استكمال استقلالھا والحصول النواب ثم كانت الھدنة بعد ذلك و

كل ذلك دفع .. على حقھا مع ضعف الھیئات السیاسیة في مصر وتفككھا واختلافھا
بالإخوان وھم ھیئة شعبیة كبري إلى ھذا المسرح ومع ھذا فقد أبلت أحسن البلاء في 

ىأوفھذا المیدان وساھمت في قضیة الوطن وقضایا البلاد العربیة والإسلامیة ب
نصیب ولو أخذ الساسة والحكماء بما أبدي الإخوان من آراء في علاج قضیة فلسطین 

وحل قضیة السودان لما وصل بھم إلى ھذا الحال وقرارات ومؤتمرات الإخوان 
  . وھیئتھم التأسیسیة ومذكراتھم ورسائلھم خیر شاھد على صدق ھذا الكلام

یام على أساس المناورات الحزبیة أو ا من الأأن الإخوان لم یعملوا یومً : الثالثة
المغانم السیاسیة ولكنھم عملوا بروح الوطنیین المتجردین الذین ینظرون إلى المسائل 

ن كانت طبیعة الحزبیة السیاسیة لم تعفھم إمن حیث نفعھا للوطن إحساسًا بمصلحتھ و
ذب من مظاھر الخلاف والخصام ولكنھم مع ذلك لم یخرجوا عن حدود الدفاع المھ



ھا في كل حدث من یوتمني الخیر للجمیع والترحیب بالوحدة والجماعة والدعوة إل
  . الأحداث

كانوا أمناء على 1945أن الإخوان حین اقتحموا ھذا المیدان منذ سنة :الرابعة
مبادئھم وخطتھم ومشروعاتھم فأعلنوا بمناسبة صدور قانون الجمعیات الخیریة أنھم 

م الاجتماعي الخیري عن نشاطھم الدیني والوطني وظلوا یفصلون تمام الفصل نشاطھ
یعملون في المیدانین في حدود النظام والقانون وسجلت جمعیاتھم في وزارة الشئون 

الاجتماعیة ولم تر حكومة من الحكومات في ھذا الوضع انحرافاً عن الدین أو 
فسھا حتى یقول الجماعة نئا لمبادخروجا على القانون أو منافاة للنظام أو تنكرً 

مع أن كل " ن ھذه الجماعة قد خرجت على نظامھا الأساسيإ"سعادة وكیل الداخلیة 
  .. ما ھناك تنظیم وتفصیل

  :بطلان اتھام العمل على قلب نظام الحكم
ن، یوھذه في الواقع أعجب الاتھامات ولا ندري أي نظام حكم یعني ھؤلاء المتھم

لإسلام الذي ینص الدستور على أنھ دین ما دیني وھو اإن نظام الحكم في مصر إ
رادة الشعب إعلى مالدولة الرسمي وما مدني وھو النظام الدیمقراطي الذي یقو

ن یعملون على وواحترام حریتھ والذي فصلھ الدستور تفصیلا فھل الإخوان المسلم
ن أساس دعوة الإخوان ھو إف!! لف مرة لاأو!! قلب أحد ھذین النظامین اللھم لا

لا بالدستور الذي یكفل الحریات فكیف إم ولا وسیلة لھذه الدعوة ولا حمایة لھا الإسلا
یوجھ إلى الإخوان مثل ھذا الاتھام والحق أن الذي قلب نظام الحكم فعلا ھو ھذه 

  . الحكومات التي أھملت أحكام الإسلام وعطلت روح الدستور
الخمر والمیسر ھذه المنكرات الفاشیة وھذه الدور المشیدة للھو واللعب و

والرقص والعبث والفساد وھذه الفرائض المھدرة التي لا یؤدیھا الكبار لیكونوا قدوة 
حكام المستمدة من غیر كتاب احكم الحاكمین كل ذلك ھدم لألغیرھم من الناس وھذه ا

فراد لأسلام وقلب لنظام المجتمع الذي یؤمن بالإسلام وھذه المظالم الواقعة على الإل
ھدار الحقوق وكبت الحریات ومنع المجالس والبرلمانات وتزییف إووالجماعات 

رادة الشعب في الانتخابات قلب لنظام الحكم المدني الذي یقوم على الدستور ولیس إ
نما یرید الإخوان إو. ن ولكن الحاكمین المسیطرینیالمسئول عن ذلك الإخوان المسلم

في ھذا البلد الأمین بوسیلة معروفة صلاح الحال واستقامة الأوضاع الدینیة والدنیویة
مشروعة ھي الدعوة والاجتماع والتربیة وحسن التوجیھ وذلك حق لكل مواطن لا 

  . یحول بینھ إلا كل ظالم معتد جبار والله من ورائھم محیط
ذا كان الكید والألم من ھذا الحال المقلوب وھذا الباطل الزائف الذي إعلى أنھ 

وصل ببعض الشبان من الإخوان أو غیر الإخوان إلى أن یلبس ثوب الحق زوراً قد
یتخیلوا أو یفكروا أو یظنوا أن في مقدورھم أن یغیروا ھذا الوضع الفاسد بوسائل من 

العنف كاستخدام القوة فھؤلاء مسئولون عن نتائج تفكیرھم ولیست ھیئة الإخوان 
روفة معلنة على مسئولة عنھم أو عن غیرھم ما دام طریقھا واضحاً ووسیلتھا مع
  . یاملأا من اھا یومً یالخاص والعام مقررة في قوانینھا ونظمھا ورسائلھا لم تخرج عل

ن الحكومات المتعاقبة والتیارات السیاسیة إومن الإنصاف أن نقول لوجھ الحق 
كبري مع ھؤلاء الشبان عن سلوكھم ھذا الاتجاه فھي مسئولیة في مصر مسئولة 



ھم دفعاً إلى ھذا السبیل ونحن لا ندافع بھذا القول تتھا للحق دفعبتمادیھا في الباطل وكب
عن ھذا الاتجاه الذي لا نشجعھ ولا نرضاه فأن خطتنا الصبر والمطاولة والتربیة 

والتكوین والانتظار ولكنھا كلمة حق یجب أن تقال لعل فیھا تبصرة وذكري ونذیراً 
  . للغافلین عن تطورات النفوس وتقلبات الأحوال



أمر الحل وموقف الحكومة المصریة لإصدارالسبب الحقیقي : الفصل الثالث
  من الإخوان

  
كانت ھذه الأسباب التي ذكرھا سعادة وكیل الداخلیة في مذكراتھ كلھا باطلة إذا و

وھذه الاتھامات التي وجھھا للإخوان غیر صحیحة فما السبب الحقیقي لإصدار أمر 
الإخوان ھذا الموقف الشاذ الذي لم تقفھ من أحد الحل ووقوف الحكومة المصریة من 

ھا المحاربین والجواب على ذلك أن ھناك عدة أسباب ئمن الصھیونیین أعداىحت
  : منھا

  : الضغط الأجنبي-1
فلقد أقر سعادة وكیل الداخلیة بنفسھ للأستاذ المرشد العام أن مذكرة قدمت إلى 

ا والقائم بأعمال سفارة أمریكا بعد أن النقراشي باشا من سفیر بریطانیا وسفیر فرنس
ا یطلبون فیھا المبادرة بحل الإخوان المسلمین دیسمبر تقریبً 6اجتمعوا في فاید في 

وذلك بالطبع طلب طبیعي من ممثلي الدول الاستعماریة الذین یرون في الإخوان 
د العرب المسلمین أكبر عقبة أمام الامتداد لمطالبھم ولشعبھا في وادي النیل وفي بلا

ومواطن الإسلام ولیست ھذه أول المرات التي طلب فیھا مثل ھذا الطلب بل ھو طلب 
تقلیدي كان یتكرر دائما على لسان السفیر البریطاني في كل المناسبات لكل 

وقات فلقد طلبت السفارة لأاأحرجالحكومات وكانت كلھا تحجم عن إجابتھ حتى في 
والحرب العالمیة على أشدھا والألمان على (1942من رفعة النحاس باشا في سنة 

ىأن یجیبھ إلى ذلك واكتفىحل الإخوان المسلمین وتعطیل نشاطھم فأب) الأبواب
غلاق الشعب كلھا مع بقاء المركز العام إلى حین وكان في وسع دولة النقراشي إب

م باشا رحمھ الله أن یرفض ھذا الطلب أو أن یتفاھم مع الإخوان على وضع یریحھ
ویریحھ ولقد كان الإخوان على أتم الاستعداد لھذا التفاھم وبخاصة بعد عودة المرشد 

لا على أن مصر إالعام من الحجاز على أنھ لم یفعل وخطا ھذه الخطوة التي لا تدل 
جانب كل النفوذ والسلطان في لأبنائھا وأنھ لازال للألازالت للأجانب قبل أن تكون 

  . قوة إلا باͿوطان ولا حول ولا لأھذه ا
  : التمھید للمفاوضات-2

كما أن من ھذه الأسباب كذلك التمھید لإجراء المفاوضات مع الإنجلیز من جدید 
وقد علم الخاص والعام أن الإخوان ھم أعظم العقبات ضد المساومة على حقوق 

البلاد والعبث البریطاني بھا في مناورات المفاوضات وقد أشارت إلى ذلك الصحف 
جنبیة بمناسبة قرار الحل فكان طبیعیا أن یمھد للمفاوضات المنتظرة بحل الإخوان الأ

وشغلھم بأنفسھم عن مجریات الأمور وتقلبات الأحوال وعن التطلع إلى ما یجري 
ونكبات وھا ھي ذا بوادر السیاسة ونتائجھا بدأت في ىبالسودان من فظائع ومآس

د فتتآلف الأحزاب وتتم المفاوضات وتوقع الظھور الآن وسیعید التاریخ نفسھ من جدی
  .المعاھدة وتصبح معاھدة المجد والفخار

  
  : ستر الفشل في قضیتي فلسطین والسودان-3



في حل قضیتي ذریعاً ولقد فشلت الحكومة المصریة والحكومات العربیة فشلاً 
لأمور فلسطین والسودان وتعلم الحكومة تمام العلم معرفة الإخوان الدقیقة ببواطن ا

رادت أن تسبقھم إلى ذلك أوأسباب ھذا الفشل وتشعر بأنھم سیشددون علیھا الحساب ف
جراء ولعلھا كانت تتوقع أن یثور الإخوان في مصر أو لإوأن تستر ھذا الفشل بھذا ا

یتمرد المتطوعون منھم في فلسطین فتحملھم تبعة ما یكون بعد ذلك ولكن الإخوان لا 
لا أن یسدوا على الفتنة كل الثغرات فلم إلوطنھم وأمتھم یسعھم في دینھم وإخلاصھم

لا ضبط الأعصاب وتحمل الصدمة بالصبر والثبات ومعالجة الأمور إیكن منھم 
  .بالحكمة والإنارة والعافیة للمتقین

  : عداد للانتخابات القادمةلإا-4
دمة في نفس القائمین بالحكم أنھم ھم الذین سیجرون الانتخابات القافي كما وقر 

ھذا العام وأنھم بذلك یستطیعون أن یكتسبوا دورة برلمانیة جدیدة بالأسالیب المعروفة 
في الانتخابات وھم یعلمون مدي تغلغل فكرة الإخوان في نفوس الشعب ومختلف 

والریف فكان طبیعیاً أن یحسبوا حساب منافستھم في ھذا ىطبقاتھ وبخاصة في القر
ذه الضربة أن یباعدوا بینھم وبین بعض الجمھور المیدان وأن یحاولوا بمثل ھ

ویشوھوا جھادھم ھذا التشویھ على ملأ الناس وھكذا تلعب الروح الحزبیة دورھا في 
  .مثل ھذا الشأن الخطیر النتائج العمیقة الآثار

  : الأصابع الخفیة-5
ولا ننسي في ھذا المضمار عمل الأصابع الخفیة والدسائس من ذوي الغابات 

خاصموا ھذه الدعوة من أول یوم وتربصوا بھا الدوائر حتى أمكنھم منھا الذین
وصلوا ىالفرصة وساعدتھم الظروف فاحكموا الخطة ودأبوا على التدبیر والكید حت

في النھایة إلى ما یریدون فالیھودیة العالمیة والشیوعیة الدولیة والدول الاستعماریة 
أول یوم یرونھ في الإخوان ودعوتھم السد وأنصار الإلحاد والإباحیة كل ھؤلاء من

فساد ولا یألون جھدا إوىالمنیع الذي یحول بینھم وبین ما یریدون من تحلل وفوض
خفاء إفي معاداتھم بكل ما یستطیعون وھم لم یستطیعوا كتمان شعورھم ھذا ولا 

سرورھم وفرحھم لنجاح خطتھم حین أعلن قرار الحل فأقاموا المآدب والولائم 
وھكذا أقرت الحكومة . ا من أیام المواسم والأعیادادلوا التھاني وجعلوه یومً وتب

المصریة بھذا التصرف أعین الضالین المضلین بالعدوان على المؤمنین العاملین 
والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا یعلمون وتلك الأیام ىوإلى الله المشتك

  .نداولھا بین الناس وͿ عاقبة الأمور
  



  ماذا قدم الإخوان لوادي النیل وبلاد العروبة ووطن السلام؟: الرابعالفصل 
  

صابت الوطن أوحتي نقرب للتصور والأفھام مبلغ الخسارة الفادحة التي 
والإسلام بتعطیل نشاط الإخوان المسلمین ولو إلى حین نضع بین یدي الرأي العام 

خلال عشرین عاما مضت حافلة ھذه الصورة المصغرة جداً من آثار جھاد الإخوان
  . بأعظم الأعمال

  :فكرة جدیدة وشعور جدید-1
لقد أعلن الإخوان في الناس أن الإسلام نظام اجتماعي كامل فھو لیس دینا فقط 

على المعابد والصوامع اً بالمعني الذي قررتھ النظم الأوربیة في الأذھان مقتصر
اة بتناولھ كل شيء في مجتمع المؤمنین دین ودولة ونظام كامل للحی: والخلوات ولكنھ

ھ والمفتدین لھ ولیست ھذه الفكرة جدیدة في الحقیقة لأنھا طبیعة الإسلام الذي جاء بھ ب
رسول الله سیدنا محمد صلي الله علیھ وسلم عن ربھ فانشأ دنیا وأحیا أمة وأقام دولة 

و إحیاؤھا في وأسس حضارة دونھا كل الحضارات السابقة واللاحقة ولكن الجدید ھ
النفوس ولفت الأنظار إلیھا بعد أن كادت تصبح في زوایا النسیان والإھمال بسبب 

صلاحات وقررتھ في الأذھان إغلبة الثقافة الغربیة والخدیعة بما جاءت بھ من نظم و
  . ل بین الدین والدنیا في مختلف شئون الاجتماعصمن مبادئ وأوضاع تف

  : جیل جدید-2
من الناس یعیش بفكرة ویعمل لغایة جدیداً نشأت جیلاً أالإخوان ولا شك أن دعوة 

ویكافح في سبیل عقیدتھ ویعطي ولا یأخذ ویؤمن باͿ والیوم الآخر ویتمسك بالفضیلة 
بتغاء مرضاتھ ویعزف عن اومكارم الأخلاق ویؤثر البذل والتضحیة في سبیل الله و

تمع بذوق خاص وحكم خاص الشھوات الدنیا ومطامعھا الزائلة ویتمیز في المج
وفلسفة عالیة بطبقھا الصغیر ویوضحھا الكبیر ویشترك في الشعور بھا أبناء الفكرة 

  . على السواء وأن اختلف أسلوب التعبیر
لقد كان المواطن المصري یكره الغربة وینفر من الھجرة ویفر من الموت 

ولا عن -اع فھو أفضل الطب-ویخاف من تبعات الجھاد لا في قصور في طبعھ 
ولكن على ضعف في أسالیب التربیة وسوء في -فھي أعلى النفوس -نقص في نفسھ 

معاني التوجیھ وخلو من الأھداف والآمال فجاءت دعوة الإخوان تحارب ھذا كلھ 
بالتربیة القویمة والتوجیھ الصحیح ووضع الھدف الواضح المستنیر أمام ھذه النفوس 

عمق إیمانھا فنشأ جیل عزیز كریم مغامر لا یبالي أن المشرقة بطبعھا ومواریثھا و
واضطراب الظروف ةیذھب إلى أقصي الأرض في سبیل مختار على قصر المد

الموت باسماً كأنھ یزف إلى عروس ویقدم للجھاد ما یملك من ىفیلقبھذه والأحوال 
طریف ولقد ظھرت ھذه الخصائص بأوضح صورھا في المتطوعین من الإخوان في 

توا بالأعاجیب وكانوا أمثال الشجاعة والنزاھة والعفة والأمانة أطین أولئك الذین فلس
وحسن الأخلاق وقاموا دلیلا عملیا على نجاح أسلوب الإخوان في تخریج الرجال 

  . كابرین ویأخذ السبیل على المجاھدینموبناء الأجیال یقطع لسان ال
  : مدارس ومعاھد ومساجد-3



لفا شعبة وفي السودان خمسین أ) 2000(مصر وحدھا ولقد تألف للإخوان في
للثقافة الشعبیة ولقد أسس الكثیر منھا المنشآت فكانت كل دار من دورھا معھداً 

یة فأحدثت حركة ثقافیة رالعلمیة والدینیة وبعض المدارس والمعاھد اللیلیة والنھا
  . كانت منار التقدیر والإعجاب

  : تصادیةقشركات ومصانع ومنشآت ا-4
نشاء عدة إلقد وجھت ھذه الدعوة الشبان إلى المیدان الاقتصادي وساعدت على 

شاب ما بین موظف وعامل 500شركات تتبعھا عدة مصانع كان یعمل فیھا أكثر من 
وأخذت روح المغامرة الاقتصادیة تدب في نفوس الكثیرین من غیرھم وكانت ھذه 

فكرة تضامن العامل مع صاحب المعامل الشركات تمثل فكرة اجتماعیة طیبة ھي
نسانیة مع المساھمة الاقتصادیة أیضاً فالعامل مساھم في لإالعمل بروح الاخوة ا

سباب أتماماً في ھذه البیئة على ىالمصنع ولھ جزء من رأس المال وبذلك قض
  . الخلاف وكانت تجربة موفقة ناجحة كل النجاح

  :صحف وجرائد ومجلات-5
تمع المصري بغذاء ثقافي بما نشرتھ من صحف وجرائد ولقد أمدت الدعوة المج

سبوعیة لأومجلات وكتب فكانت ھناك جریدة الإخوان الیومیة ومجلة الإخوان ا
ومجلة الشھاب الشھریة إلى مجموعة من الكتب القیمة تسابق في تألیفھا 

  . تاب من الإخوان في التاریخ والأدب والاجتماعكَّ ونشرھا ُ 
  : حسانإیة ریاضیة وبر وندأمؤسسات طبیة و-6

قسام البر والخدمة الاجتماعیة فضل كبیر في إنشاء عیادات أوكان لجماعات 
ومستوصفات في كثیر من الأحیان وإنشاء مستشفي شعبي في حي العباسیة مع توجیھ 
الشباب إلى العنایة بالناحیة الریاضیة والاتصال بالأندیة في ھذه الناحیة مما جمع بین 

وطب العلاج ودرس مشروع التأمین الصحي للأعضاء وكان على وشك طب الوقایة 
النفاذ وكان للإخوان بعد ھذا فضلا بتنظیم الإحسان والصدقات في كثیر من القرى 

  . والبلدان
  :وحدة جامعة-7

وفوق ھذا كلھ فقد كانت دعوة الإخوان في الحقیقة وحدة جامعة للعناصر الحیة 
لعروبة ومواطن الإسلام وكانت بذلك تمثل أحسن العاملة المخلصة في كل بلاد ا

تمثیل الجامعة العربیة الشعبیة أو الجامعة الإسلامیة بعبارة أوسع فھي حلقة الاتصال 
بین الھیئات والجامعات الإسلامیة في كل ھذه البلاد والتواصل والتراسل دائم بینھا 

ن ھنا ساھمت في كل وقت وبخاصة أمام الظروف الطارئة والأحداث الجسام وم
الدعوة في كل الحركات التحرریة للبلاد العربیة والإسلامیة فاتصلت بسوریا ولبنان 
في محنتھما حتى جلا عنھا الفرنسیون وتم لھما الاستقلال وأبلت في قضیة فلسطین 

أحسن البلاء وشاركت الباكستان في شعورھا وأملھا وألمھا حتى ظھرت إلى الوجود 
لإندونیسیة الأثر المحمود حتى أن الحزب الإسلامي أعلن وكان لھا في الحركة ا

نضمامھ للإخوان وظلت الدعوة كذلك تناضل مع أحرار شمال أفریقیا في سبیل إ
قلیات الإسلامیة لأذھان إلى حقوق الأعن تنبیھھا احقھم المغصوب إلى الآن فضلاً 

اسھا وحدة الألم في مختلف الأوطان فكانت بذلك وحدة بین المسلمین أینما كانوا أس



ھذا بعض ما قدم الإخوان المسلمون للأمة خلال . العمل والإیمانولحمتھا والأمل 
حزاب والھیئات من سلك ھذا السبیل أو قدم مثل ھذا لأكفاحھم المبارك فھل من ا

ھ ینا إلإنا Ϳ وإالمنھاج والإنتاج ویا ویح أمة تقدر على الھدم ولا تحسن البناء و
  .راجعون

  



  خطوات التفاھم قبل الحل وبعده: الخامسالفصل

ن خصوم ھذا الوطن كثیرون وھم لھ بالمرصاد وان الأمة في ھذه أننا نعلم إ
حوج ما تكون إلى كل ذرة من جھود أبنائھا حاكمین ومحكومین وكل دقیقة أالظروف 

من وقتھم تصرف في النافع المفید من الأعمال وقد قدرنا التبعة التاریخیة الجسیمة
التي یتحملھا من یتسبب في صرف الشعب عن واجبھ في ھذه الأوقات ولھذا تحملنا 
الصدمة العنیفة التي لم نكن نتصورھا بصبر عجیب وتلقیناھا بھدوء وثبات وحاولنا 

أن نمھد السبیل للحكومة لتراجع نفسھا وتعید الأمور إلى نصابھا وبذلنا جھد 
على حصر نتائجھا السیئة في أضیق نطاق المستمیت في سبیل تفادي الكارثة والعمل

وكل ما ترجوه من وراء ذلك أن نعذر إلى الله والناس ولكن المسئولین ھداھم الله أبوا 
لا أن یضاعفوا مظاھر الظلم ویسیروا في طریق الاعتداء إلى النھایة ویبالغوا في إ

  . التنكیل بالأبریاء
یان بما اتخذنا من خطوات للتفاھم نا أن نطلعھ في ھذا البیمن حق الرأي العام عل

حتى یتحمل المعتدون وحدھم أمامھ تبعة النتائج التي تترتب على مسلكھم وحتى 
یعمل المخلصون الغیورون معنا على النصح لھم بالعدول عن خطئھم ومن الإنصاف 

أن نقول للضارب كف قبل أن نقول للباكي أسكت والله نسأل أن یھدینا جمیعاً سواء 
  .السبیل

لقد اتصل المرشد العام للإخوان بالحكومة عقب عودتھ من الحجاز لیوضح لھم 
وجھ الحق ولیتفاھم معھا على ما ترید فأوصدت الباب واستعان في ذلك ببعض من 
لھم بھا صلة فأبت إلا ما اعتزمت من قرار ولم یقل ھذا من عزمھ فوالى اتصالاتھ 

یفد معھا نصح الناصحین ولا بكل الجھات ولكن الحكومة كانت قد صممت فلم
  . مشورة المخلصین

-الذي خسرت بھ البلد - قرار حل الإخوان -وفوجئت الأمة بھذا القرار الخطیر 
ھیئة من انشط الھیئات العاملة لخیرھا ولم یكن أحد یتصور أن ملحقاتھ -إلى حین 

خصوم والأعداء وتنفیذه سیكون بھذه الصورة التي لم یر التاریخ لھا مثیلا مع ألد ال
للظروف والتبعات واستأنف المرشد العام تقدیرًاوصبر الإخوان صبر الكرام 

  : مرین اثنینأاتصالاتھ بالوزارة والمسئولین وكان كل ما یطلبھ من الحكومة 
رفع المظالم التي وقعت على الناس بلا سبب في أموالھم بالمصادرة وفي ) أ ( 

  . سجن والاعتقالأعمالھم بالتعطیل وفي أنفسھم بال
طلاق حریة الدعوة في الوقت المناسب بالأسلوب الذي لا ینال من ھیبة إ) ب ( 

  . الحكومة ولا یعطل من نشاط الاخوة
وفي نظیر ذلك یتعھد المرشد العام ورؤساء الإخوان أن یكونوا أعوانا صادقین 

  . للحكومة في استقرار الأمن واستتباب النظام
فكرة التفاھم على أي ىباء أن تقبل حتلإحكومة كل اومن كل ھذا فقد أبت ال

أساس وفوجئت الأمة بالكارثة الثانیة كارثة وفاة النقراشي باشا الذي خسرت بھا 
البلاد رجلا من زعماء نھضتھا وھي أحوج ما تكون إلیھ وجاءت وزارة دولة 

دء الكریم براھیم عبد الھادي باشا ودعت إلى الوحدة القومیة وبدأت عھدھا ھذا البإ



ووجد منھم استعداداً كبیراً الوزراء فاتصل المرشد العام ببعض أصحاب المعالي 
حتى تستقر الأمور وتھدأ الحال وكان ھذا الاتجاه في الحقیقة الخیرللتعاون على 

لا على الصید في إغراض الذین لا یعشون لأدواء ولكن ذوي اأنجعفضل علاج وأ
تخذوا من حادث محاولة نسف مكتب النائب العام ذلك الماء العكر لم یعجبھم ھذا فا

موجھاً لھم قبل أن یكون هالحادث الذي لا ذنب للإخوان فیھ ولا علم لھم بھ بل اعتبرو
موجھا لغیرھم وذریعة للمناداة بالویل والثبور وعظائم الأمور ووضع العراقیل في 

لم والتنكیل والاعتداء وجھ دعاة التفاھم والإصلاح والانطلاق في سبیل البغي والظ
واخذوا یعتقلون الأبریاء من غیر حساب حتى بلغ من اعتقلوھم في یومین اثنین على 

أثر الحادث أكثر من ثلاثمائة شخص لیس فیھم متھم أو مجرح وكان ھذا التصرف 
كافیاً للعدول عن خطة التفاھم مع الذین یعمدون للمراوغة كسباً للوقت وتمكناً من 

ستاذ المرشد أبي ذلك ولم ییئس وعاود اتصالاتھ بكل من یعرف لأكن االانتقام، ول
سراف في لإخطار ولكن النتیجة كانت الأأنھم یستطیعون أن یفعلوا شیئا لدرء ھذه ا

الظلم والاعتداء وكانت الطامة الكبرى التفكیر في أن ینتقل ھؤلاء المعتقلون إلى 
وأصرت على بالسلام متدت إلیھا الطور وھكذا رفضت الحكومة مصافحة الید التي ا

أن تمضي في خطة الاعتداء والظلم والخصام وكانت الأولي خیرا لھم لو كانوا 
  . یعقلون



  معنى ھذا الموقف ونتائجھ: الفصل السادس
  

ومعني ھذا الموقف بوضوح أن الحكومة المصریة قد عمدت إلى نخبة ممتازة 
ن المؤمنین الأطھار ذوي المصالح وصفوة كریمة من أعز أبناء ھذه الأمة المثقفی

الأقارب من یقل عددھا عن نصف ملیون من الأنفس غیر من یتصل بھم والأعمال 
صدقاء وذوي الأرحام وحكمت علیھم جمیعا بأنھم مجرمون لأصھار والأوا

ین وصبت علیھم نمتشردون لا یستحقون أن یعیشوا في بلدانھم عیشة المواطنین الآم
امھا فاستلبت حریات الكثیر بالاعتقال بل بالنفي والتغریب جام غضبھا وسوء انتق

والإبعاد وشردت الكثیر بالفصل والانتقام وصادرت أموالھم وأعمالھم وممتلكاتھم بعد 
أن احتجزت حقوقھم وكرامتھم وحریاتھم وأشاعت عنھم بین مواطنیھم بكل وسائل 

ذلك بلد الإجرام الدعایة المختلفة والاتھامات التي لو صحت لكانت مصر بعد
فأوجدت بیدھا في الأمة الموحدة طبقة .. وموطن المجرمین لا ینازعھا في ذلك منازع
الظلم طابع المواطنین بھذا الطابع بقیة جدیدة وطائفة مظلومة مھضومة متمیزة عن 
  . والكبت والاضطھاد في سبیل العقیدة والإیمان

كباد ھذا الوطن وخیرة شبابھ ومن ھذه الطائفة؟؟ ھي الإخوان المسلمون فلذة أ
  .ورجالھ والجزء الشاعر الواعي في ھذا الجسم الخامل المریض

ووھم كاذب لم یحققھ برھان وخوف یھ دلیل ولم كل ھذا؟؟ لاتھام باطل لم یقم عل
من بیت العنكبوت وطریق الأمن والسلامة أمامھم لو ىداھم لا مبرر لھ وحجة أوھ

لا أن یكونوا عادلین والعدل أساس الملك كما إا شیئً أرادوا أن یسلكوه ولا یكلفھم 
  . یقولون

خفقت في المفاوضات أومن الذي یفعل ھذا ویحكم بھ؟؟ الحكومة المصریة التي 
نجلیز فقطعتھا وذھبت إلى مجلس الأمن فعادت منھ بخفي حنین وتركت قضیة لإمع ا

الإنجلیز بعد ذلك الوطن على رفوفھ العالیة في زوایا الإھمال والنسیان وتجاھلت
ھم یفعلون ما یریدون حتى أضاعت بھذا التجاھل واتبعت سیاسة تتماماً وتركتجاھلاً 

فأضاعت بھذا القبول كل ىالتردد والاضطراب في قضیة فلسطین قبلت الھدنة الأول
شيء وحرمت الجیش المصري الباسل ثمرة انتصاره وأفقدت الوطن ملایین 

یھود دللت و.. المالعن فقدان الكرامة وسوء الحال والجنیھات وآلاف الرجال فضلا
أعداء الوطن وخصوم البلاد جراء مع مواقفھم من مناصرةٍ إمصر فلم تتخذ معھم أي 

ومتشرد طرید وعابث عربید آمنا مطمئناً آفاقجنبي أوالتي یعیش آمنا في ظلھا كل 
اھرات ودور على نفسھ ومالھ وعبثھ وفساده وتحمي حانات المسكرات وبیوت الع

المنكرات وأبواب المراقص والبارات والتي عجزت كل العجز عن إنقاذ شعبھا من 
براثن الفقر والمرض والجھل والعطل والغلاء الفاحش الذي یئن منھ الأقویاء فضلاً 

لا نفر قلیل ضئیل من أصحاب المصالح إعن الضعفاء والتي لا یؤیدھا ولا یسندھا 
  . ة في وادٍ والأمالشخصیة فھي في وادٍ 

ھذه الحكومة التي تطارد الإخوان المسلمین وھم الشعب وتحكم علیھم بالإجرام 
والنفي والتشرید ومصادرة الأموال والأملاك والحریات ولو أخذت الأمور وضعھا 

نا كم نحن أیھا المفرطون على ھذا مْ اكَ الصحیح وكانت الكلمة للحق لا للقوة لحَ 



العجز أشد الحساب ولكن دولة الظلم ساعة ودولة الحق التفریط ولحاسبناكم على ھذا 
  . إلى قیام الساعة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون

وبأي سلاح ھذا؟؟ بسلاح الأحكام وبالسلطة الفردیة الاستثنائیة التي وضعت في 
وش حمایة الجی(یاھا إید الحاكم العسكري بحدود وقیود وكانت الغایة من تخویلھا 

كل قید واستغلھا ىفجاوز في استخدامھا كل حدود وتناس) والمحافظة على سلامتھا
في عكس ما وضعت لھ تماماً وحمي بھا أعداء الجیش وحارب بھا أصدقاء الجیش 

  . وزملاءه في السلاح
حكام العرفیة التي فرضت لحمایة الجیش من الیھود تطبق لأن اإمن الذي یقول 

لقد ھم -صدقاء الجیش وأعداء الیھود أان المسلمین بأفظع صورھا على الإخو
المتطوعون من الإخوان بالتوقف حین بلغھم قرار الحل الذي كان لھ في نفوسھم 

ثر ولكنھم راجعوا أنفسھم وتذكروا أنھم في میدان جھاد وأن ھذا التوقف لأأسوء ا
جھم أمام ضار بموقفھم بموقف الجیش معھم فعدلوا عنھ واكتفوا بأن سجلوا احتجا

میادین جھادھم فھل كان الحاكم العسكري بتصرفھ ھذا یحمي إلىقوادھم وعادوا 
  . الجیش أم یعرض سلامتھ للخطر

  على القانون ىن الحاكم العسكري قد اعتدإ
إلىبتخطیھ أصول المحاكمات العادیة وعدم انتظاره كلمة المحاكم فیما یوجھھ : أولاً 

  . اعتدي على الأحكام العسكریةالإخوان من اتھامات باطلة، كما
بسوء استخدامھا في غیر ما وضعت لھ وفرضت من أجلھ وھو بذلك قد ظلم : اثانیً 

ظلماً لم یعرفھ الناس حتى في عھد محاكم التفتیش التي كانت تستر طغیانھا بستار 
قرار كل سنده بصوري من الإجراءات والمحاكمات ولا تجرؤ أن تواجھ الرأي العام 

  . ویصیبئرد یخطإرادة ف
ن تضع لكم تقریر ألن ترضي ھذه الجماعة لنفسھا - یا حضرات السادة الحكام 

مصیرھا ولن تسمح لكم بأن تقبلوا الحقائق وتعتدوا على الحریات وتصادروا الأموال 
والممتلكات وتظلموا الأبریاء بالباطل وإنھا لتحملكم أمام الرأي العام نتائج ما یحدث 

  . وعلى الباقي تدور الدوائرعن ھذا العدوان
ن سَبیِلٍ " بیِلُ عَلىَ الَّذِینَ یظَْلمُِونَ * وَلمََنِ انْتصََرَ بعَْدَ ظلُْمِھِ فأَوُلئَكَِ مَا عَلیَْھِم مِّ إنَِّمَا السَّ
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  خاتمة
ئمة والمفتین لأصحاب الفضیلة العلماء الرسمیین والخطباء واأحضرات إلىف

  . والقضاء الشرعیین والوطنیین
الشیوخ والنواب إلىرئیس مجلس الشیوخ ورئیس مجلس النواب وإلىو

  . المحترمین
ساتذة لأوإلى رؤساء الأحزاب والھیئات والجماعات وأعضائھا الموقرین وإلى ا

ةالكتاب المبرزین ورجال الصحف وحملة الأقلام النابھین وإلى كل ذي غیرمن 
  . ورأي في وادي النیل السعید وفي بلاد العروبة العزیزة وموطن الإسلام الحنیف



ا ھذه القضیة لیتصوروا مبلغ الظلم ونوجھ ھذا البیان ونبسط بین أیدیھم جمیعً 
ا عوانً أ- نا بعد أن یتبینوا عدالة قضیتنا نا ولیكونوا عند مھاجمتیوالعدوان الذي وقع عل

لنا على استرداد حقنا من ظالمنا ولیجاھدوا معنا في سبیل مقاومة ھذا المبدأ الخطر 
وھو تحكم فرد في شعب واستخدام السلطة الاستثنائیة في القضاء على الھیئات 

  . والأفراد والجماعات والمنشآت بلا عاصم من شرع أو قانون
بنا الضغط إلى الانفجار فما كان أدىا دفعنا الظلم إلى الانتصار، وذإولیعذرونا 

من المعتدین من دافع عن نفسھ ومن مات دون عرضھ فھو شھید ومن مات دون مالھ 
  . فھو شھید ومن مات دون دینھ فھو شھید

خلاصتھ مطولاً لقد كتب أحد حضرات الفضیلة رؤساء المحاكم الشرعیة مقالاً 
القتل وأن القتل سنة الخوارج وجزاؤھم القتل ونحن مع فضیلتھ في كل أن الإیمان قید 

ن الحاكم الظالم إ: فضیلتھلوكان من تمام البحث واستیفائھ أن یقو-ما قرر من ذلك 
العزل وأن الثائر على الظلم لیس من الخوارج في شيء وأن الأمة التي تھاب هجزاؤ

  . ن الأرض خیر لھا من ظھرھاأن تقول للظالم یا ظالم فقد تودع منھا وبط
ا في تحریم القتل صدر حضرات أصحاب الفضیلة العلماء الرسمیین بیانً أولقد 

وجزاھم الله عن البیان جزاء الإحسان ونحن بما قالوا نقول ولما قرروا نسمع ونطیع 
وننتظر منھم بعد ذلك أن یردعوا الظالمین عن الظلم بالحكمة والموعظة الحسنة 

  . ا ضاع الحق بینھملقول اللین فالظلم ظلمات یوم القیامة ولعن الله قومً والنصیحة وا
مقالات "حامد جودة، وعباس العقاد وعبد القادر المازني"ولقد كتب الأساتذة 

مطولة لم یكن في وسعنا أن نبین لھم فیھا وجھ الحق أو نرد على ما جاء بھا من اتھام 
بخاصة تلك السقطة أو النكبة التي ساقھا لحرماتنا ظلماً من حق الكتابة والنشر و

سرائیلیة ولكنا مع ذلك نلتمس لھ العذر أمام لإعن الفتنة ا-سامحھ الله - ستاذ العقاد لأا
دعایات الحكومة الداویة ومزاعمھا الباطلة واتھاماتھا الكثیرة ولكن نناشدھم الله 

وألا یھاجموا أحداً نة وكرامة الصدق والذمة أن یتحروا الحقیقة ھوالحق وشرف الم
إنَِّمَا (البرآء بعد الیوم بغیر برھان فأفظع الجرائم الكذب والافتراء والتماس العیب 

دْقِ ) (یفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بآِیاَتِ اللهِ وَأوُلئَِكَ ھمُُ الْكَاذِبوُنَ  وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ
  . ).مُتَّقوُنَ وَصَدَّقَ بھِِ أوُلئَكَِ ھمُُ الْ 

أن یدافعوا عن - ونحن منھم ) العمل المباشر(وعلى الذین یحرمون أسلوب 
مھدوا السبیل أمام الدلیل والبرھان والحجة والإقناع كذلك وحده ھو الذي یالحریات و

في وجھھ باب الحلال المشروع لم دَّ یحول دون الالتجاء إلى القوة والعنف ومن سُ 
ن الحسنات یذھبن السیئات ذلك إ(لممقوت والخیر دواء الشر یجد أمامھ غیر الحرام ا

  . )للذاكرینىذكر
نا نشھد الله تبارك وتعالي على سمو مقاصدنا، ونبل غایاتنا، وشرف وسائلنا، إو

لا الخیر والصلاح ونسألھ تبارك وتعالي أن إمة لأنا لا نرید بھذه اإو. وبراءة ساحتنا
خیر الفاتحین وسنجاھد في سبیل حقنا ما وسعنا یفتح بیننا وبین قومنا بالحق وھو

نا الموت الكریم المجید زأعوزتنا الحیاة الشریفة العزیزة فلن یعوفإن الجھاد 
  . )ن الله لقوي عزیزإولینصرن الله من ینصره (

  ..والله أكبر وͿ الحمد



  الإخوان المسلمین



كرة عبد الرحمن على مذرد فضیلة الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمین
  عمار بك عن جماعة الإخوان

  
  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد Ϳ الذي یقول الحق وھو یھدي السبیل وصلي الله على سیدنا محمد وعلى 
آلھ وصحبھ وسلم وبعد، فقد تقدم سعادة وكیل الداخلیة عبد الرحمن عمار بك بمذكرة 

مین وغایتھم ووسیلتھم، وطلب عن تاریخ الإخوان المسل8/12/1948ضافیة بتاریخ 
في نھایتھا اتخاذ التدابیر الحاسمة لوقف نشاط ھذه الجماعة التي تروع أمن البلاد في 

  . وقت ھي أحوج في الداخل وجیوشھا في الخارج
صدار الأمر العسكري لإوقد اتخذ دولة الحاكم العسكري من ھذه المذكرة سبباً 

ندیتھم وأموالھم وأملاكھم ونشاطھم في أومصادرة) جمعیة الإخوان المسلمین(بحل 
عضاء ھیئتھم بالجملة في كل مكان، أنحاء البلاد واعتقال رؤسائھم وكثیر من أجمیع 

حكام العسكریة وأذن لأعلان حرب عنیفة لم توجھ إلى الصھیونیین الذین شرعت اإو
ذكرة ناقش ما جاء في ھذه المأقراراً للحق أردت أن إو.. بھا من أجل اتقاء شرھم

الرأي العام المصري والعربي والإسلامي تفاھة ھذه الأسباب ومدي العدوان ىلیر
سلامیة شعبیة نافعة في مصر أدت للوطن وللدین أجل إالذي وقع على أكبر مؤسسة 

  . الخدمات طوال عشرین عاما كاملة
  :بطلان دعوى الإجرام والإرھاب

ماعة الأغراض المشروعة ولقد تجاوزت الج"یقول وكیل الداخلیة في مذكرتھ 
إلى أغراض یحرمھا الدستور وقوانین البلاد فھدفت إلى تغییر النظم الأساسیة للھیئة 

الاجتماعیة بالقوة والإرھاب ولقد أمعنت في نشاطھا فاتخذت الإجرام وسیلة لتنفیذ 
بعض أمثلة قلیلة "وأخذت سعادتھ بعد ذلك یستشھد ببعض الحوادث ویورد" مرامیھا

نشاط الإجرامي كما سجلتھ التحقیقات الرسمیة وذكر ثلاث عشرة حادثة كلھا اللھذا 
دانة ھیئة الإخوان المسلمین ووصف إرید سعادتھ من یمردودة ولا توصل إلى ما 

  . جراميإنشاطھم القانوني المثمر بأنھ نشاط 
وھذا القول منقوض من أساسھ فلم یكن الإجرام یوماً من الأیام من وسائل ھیئة 

فھذه المحاضرات والدروس : خوان المسلمین فان وسائلھم ظاھرة معروفةالإ
والرسائل والصحف والأندیة والدور والمساجد والمنشآت ناطقة بأن وسائل ھیئة 

  . الإخوان المسلمین لم تتعارض مع القانون في یوم من الأیام
لم ھذا النشاط عشرین سنة وىویكفي للرد على سعادة الوكیل أن القانون حم

یستطع أحد الاعتداء علیھ إلا في غیبة القانون وفي ظل الحكم العرفي الاستثنائي 
بأنھ اذا عطل الحریات فان 155والذي ینص الدستور في المادة -الفردي البحث 

مؤقتاً ینتھي ھذا التعطیل بانتھاء الأحكام العرفیة أما ما عدد لا تعطیلاً إذلك لا یكون 
  : ھي ذي حقیقتھا في وضعھا الصحیحسعادتھ من الحوادث فھا 

قسم الجمرك وقد كان موضوع 1942لسنة 883ا رقم یالجنایة العسكریة العل: أولاً 
الاتھام فیھا الدعایة للمحور وشاء ذوو الأغراض أن یقحموا فیھا الإخوان المسلمین 

لعتاد وادعي أحد المتھمین بأنھ عرض على الأستاذ البنا شخصیاً أنواعاً من السلاح وا



الألماني وأن الأستاذ البنا سر بذلك ورحب بالحصول على ھذه الأسلحة وأن الوسیط 
وقضیا في السجن ثمانیة ھما فعلاً یفي ذلك أخوان من أخوان طنطا وقد قبض عل
  .أشھر ونصف وماذا كانت النتیجة بعد ذلك؟؟

وھدده كانت النتیجة أن كذب ھذا المدعي نفسھ حینما ضیق علیھ المحقق الخناق 
بالمواجھة وحكم ببراءة الأخوین براءة نقیة واضحة كاملة فھل تصلح مثل ھذه 

  !!.النتیجة تكأة للاتھام أمام سعادة وكیل الداخلیة وھو من رجال القانون
ویتصل بھذه القضیة ما ذكره سعادة الوكیل من موافقة الأستاذ حسن البنا على 

وعرض الموضوع على ھذه . ما ورد فیھحد إخوان طنطا وكتابتھ بخطھ أنھ بلأتقریر 
شارتي علیھ بالموافقة إالصورة فیھ انتقاص للحقیقة فلقد كان التقریر مطولا وكانت 

على بعضھ وتعدیل بعضھ ولو كان في ھذا التقریر ما یؤاخذ علیھ لحوكم صاحبھ 
ولما صدر قرار المحكمة ببراءتھ فقد كان أحد المتھمین المقبوض علیھما في الجنایة

  . السابقة
قسم ثان بور سعید ویعلم الخاص والعام أن 1946لسنة 679الجنایة رقم : اثانیً 

ة رّ ھم فیھا ولم یكونوا معتدین فقد أخذوا على غِ یالإخوان المسلمین كانوا معتدى عل
دانة أحد منھم في شيء ولم یكن إوحوصرت دارھم وحرق نادیھم الریاضي ولم تثبت 

جعلھ الله -من خصوم الإخوان ولكنھ كان صبیاً في الطریق ا القتیل الذي قتل خصمً 
لا أن یجعلھ خصماً من خصوم الإخوان إولكن سعادة الوكیل یأبى - ھلھ ذخراً لأ

  . لیوھم الناس أنھم یعتدون على خصومھم بالسلاح
ضبط بعض أفراد الھیئة بمدینة الإسماعیلیة 1946دیسمبر سنة 10بتاریخ : اثالثً 

ذكر أرب لصنع القنابل والمفرقعات وھي واقعة لا أصل لھا بتاتا فیما یقومون بتجا
من ھؤلاء الأشخاص وھل حوكموا وبماذا حكم علیھم لأن : وأني أسائل سعادة الوكیل

الإخوان بالإسماعیلیة معروفون كفلق الصبح ولا أذكر أن أحداً منھم وجھ إلیھ ھذا 
  . الاتھام في یوم من الأیام

قسم عابدین _ 694لسنة 767الذي أدین في قضیة الجنایة رقم والشخص : ارابعً 
لم یثبت أنھ أمر بھذا من قبل الإخوان أو اشترك معھ 24/2/1946بمناسبة حوادث 

فیھ أحد منھم وقد كانت ھذه الحوادث شائعة في ذلك الوقت بین الشباب بمناسبة 
سكندریة أكثر مما الفورة الوطنیة التي لازمت المفاوضات السابقة ولقد حدث بالإ

حدث بالقاھرة وضبط من الشبان عدد أكبر وصدرت ضدھم أحكام مناسبة ولم یقل 
أحد أنھم من الإخوان المسلمین فتحمیل الھیئة تبعة ھذا التصرف لاحق فیھ ولا مبرر 

  . لھ
حادث عادي ولم یكن 29/6/947حادث اشتباك الجوالة بمأمور الوایلي یوم :اخامسً 

ى الذي صوره سعادة الوكیل فقد اعترض المأمور ورجالھ سیر طابور اعتداء بالمعن
نظامي من جوالة الإخوان المسلمین وأراد منعھم بالقوة واشتبك قائدھم وأشیع بینھم 

أن المأمور قد مزق المصحف الذي یحملھ أحدھم فثارت نفوسھم ثم انتھى الأمر 
جمھور والبولیس في أي اجتماع بالتفاھم كما تنتھي عادة مثل ھذه الاحتكاكات بین ال

  . من الاجتماعات یتصرف فیھ رجل البولیس بغیر الكیاسة واللیاقة والمناسبة للموقف



ثبت أن الذي أتھم فیھا غیر مسئول عن عملھ 1947لسنة 4726الجنایة رقم : اسادسً 
وسقط الاتھام ضده ولازال في المستشفى إلى الآن فما وجھ الاستشھاد بھا في مذكرة 

رسمیة وھل تكون ھیئة الإخوان مسئولة عن عمل شخص یتبین أنھ ھو نفسھ غیر 
  .مسئول عن عملھ

بعضھم من الإخوان 19/1/1948ھؤلاء الخمسة عشر الذین ضبطوا في : اسابعً 
ولقد برروا عملھم بأنھم یستعدون للتطوع لإنقاذ ومعظمھم لا صلة لھ بالإخوان أصلاً 

ي أعداد المتطوعین وحشد المجاھدین الشعبیین وقد فلسطین حینما أبطأت الحكومة ف
دانة إفرجت عنھم النیابة في الحال فما وجھ أقبلت الحكومة منھم ھذا التبریر و

الإخوان في عمل ھؤلاء خصوصاً لوحظ أنھ نص في قرار النیابة بأن الحفظ كان 
  .. لنیل المقصود وشرف الغایة

سباب لأالنور كان الاشتباك في حادثتھا كوم1948لسنة 1407والجنایة رقم : اثامنً 
من ھیئة ن كان كل فریق من الفریقین ینتمي إعائلیة بحتة لا صلة لھا بالرأي و

الھیئات وكثیراً ما یقع مثل ھذا الاشتباك في القرى بین من لا صلة لھم بحزب أو 
  . ھیئة
لتحقیق ان وما نسب إلى الأستاذ الشیخ محمد فرغلي في المذكرة لازال رھ:اتاسعً 

نتظار ما یسفر عنھ ولكن المعروف رسمیا وعند الجمیع أن الشیخ اومن الإنصاف 
ا بجوار غزه ومعسكر البریج ثانیً محمد فرغلي ھو رئیس معسكر النصیرات أولاً 

إلى الآن ولازم متطوعي الإخوان في ھذه 1948وأنھ تطوع للجھاد من فبرایر سنة 
قرتھ قیادة الجیش المصري على ذلك أإلیھ قیادتھم وسندت أالمنطقة طوال ھذه الفترة و

عبد القادر بك "عضاء المجاھد الكبیر أكما أن فضیلة الشیخ محمد فرغلي كان من 
وكان ممن یسھلون لھ مھمة الحصول على ما یرید فالاتھام قبل التحقیق "الحسیني

العسكري قد ن كان الأمرإفرجت عنھ وأظلم صارخ وقد آلت الشیخ فرغلي النیابة ثم 
  .صدر بعد ذلك باعتقالھ

أما ما یتصل بحوادث كفر بداري ومنیة البراموني فالثابت :وحادي عشر:اعاشرً 
لا تقوم في أوالمعروف أن أساس النزاع وأصل الاتھام فیھا أن عمدة كل منھما یرید 

ي ا وكلا العمدتین صھر للآخر وخطتھما فا وكیانً القریة أیة جماعة یكون لھا مظھرً 
ا ولولا ما في أنفسھم ا قاسیً ا لاضطھادھما اضطھادً ذلك واحدة وقد كان الإخوان ھدفً 

  .لما ثبتوا لھ ساعة من نھار-یمان إمن 
وخطابات التھدید التي ذكرھا سعادة الوكیل تحدث فیھا سعادتھ مع :ثاني عشر

بشدة ا بخطاب مسجل نفي فیھ الجریدة رسمیً رھ مدییستاذ صالح عشماوي ورد عللأا
مع ھذه الشركات التي تتھم المصریین حازماً ھذا الاتھام ورجاه أن یقف موقفاً 

نا لنرجو أن یتفضل سعادتھ ببیان مقدار ھذه الأموال التي امتصھا الإخوان إبالباطل و
بالفعل وسعادتھ یعلم تمام العلم أن الإخوان لیسوا ھم الذین یحسنون امتصاص أموال 

  . الشركات أو غیر الشركات
م وھي یتھام الھیئة بإثارة الشغب في معاھد التعلاوقد انتقل سعادتھ بعد ذلك إلى 

ورجال الأمن بعد ذلك لو خلوا إلى أنفسھم ساتذة أولاً لأتھمة باطلة یشھد ببطلانھا ا
قد كان كثیر من الناس یعیبون لو-واستنطقوا ضمائرھم غیر متأثرین باتجاه خاص 



في الھدوء والمبالغة في الانصراف إلى الدرس فیجیبون غراق لإعلى طلبة الإخوان ا
بأن واجبھم الأول أن یكونوا طلاباً ولقد تخرج في ظل الدعوة مئات الطلاب من 

مختلف المعاھد فكانوا من أوائل الناجحین في شھاداتھم وكانوا من أفاضل الموظفین 
  . في أعمالھم

لا تسأل عنھا ھیئة نھااً ما یریدووالحوادث التي ذكرھا سعادة الوكیل لا تنتھي أبد
الإخوان المسلمین فقد كان ولا یزال معلوماً أن عنصراً جدیداً طرأ على المعاھد 

والمدارس بعد الحرب الماضیة كان لھ أثر عمیق في توسیع الخلاف وتعمیقھا بین 
استغلال ودفع المواقف إلى العنف أالطلاب واستغلال التعصب للحزبیة السیاسیة أسو

والاحتكاك والله یشھد والمنصفون أن طلاب ھیئة الإخوان المسلمین كانوا ھم أكبر 
ملطف لحدة ھذه الظاھرة وأول المناھضین لھا والواقفین في وجھھا وفي كل ھذه 

الحوادث كان أعضاء ھیئة الإخوان المسلمین في موقف المدافع دائماً ولازالت جمیعا 
الذي استشھد في مدرسة شبین الكوم ھو أحد تحت التحقیق ومن الثابت أن الطالب 

خفت المذكرة عمداً ھذه النقطة لیظھر الإخوان بمظھر أطلاب الإخوان المسلمین وقد 
  .. ھمیعلىالمعتدي مع أنھم المعتد

وعرضت بعد ذلك إلى حادث الخازندار بك وكل ذنب الإخوان المسلمین فیھ أن 
البنا مع أن ھذه الصلة لم تثبت في ستاذلأنھ سكرتیر خاص لأحد المتھمین أشاع أ

ن أصرت المذكرة على وصفھا بالثبوت مع أنھ على فرض ثبوتھا فلا إالتحقیق و
في -وقد حمل سعادة الوكیل . یمكن أن تتخذ سببا لإدانة ھیئة الإخوان المسلمین

في الجامعة وكلیة الطب 4/12/1948الإخوان المسلمین تبعة حوادث - مذكرتھ 
مع أن المعروف أن ھذه الحوادث بدأت ةبالمدرسة الخدیوی6/12/1948وحوادث 

مظاھرات سلمیة بمناسبة موقف حاكم السودان العام من مصر والمصریین وبعثة 
المحامین ثم تطورت بعد الاحتكاك برجال البولیس إلى تلك النتائج المؤسفة حقاً ولم 

المقبوض علیھم الآن یكن دور الإخوان فیھا أظھر من دور غیرھم من الطلاب و
معظمھم من غیر الإخوان ولم یعلن بعد قرار الاتھام ولم یثبت أن لھیئة الإخوان یداً 

  . في التحریض على ھذا الذي حدث فتحمل الإخوان ھذه التھمة سبق لكلمة القضاء
أما حادث سیارة المتفجرات فقط ضبط فیھ عدد كبیر من الشباب من مختلف 

أن ملابسات ھذا (ق یدور فیھ بتكتم شدید ویقول وكیل الداخلیة الھیئات ولازال التحقی
) لخإ.. جرامیةإالحادث كشف أن جماعة من الإخوان المسلمین یكونون عصابة 

ھذا القول لو أن الأمور تسیر في حدودھا الطبیعیة أن تنتظر الحكومة نتیجة ىومقتض
ومن غیر المعقول أن التحقیق فإذا ثبت على ھؤلاء المقبوض علیھم أخذوا بجرمھم
أنھم كونوا من أنفسھم : تؤخذ الھیئة بتصرفات بعض أعضائھا وتقول المذكرة نفسھا

غراضھا ووسائلھا مع أغراض الجماعة ووسائلھا القانونیة ى أتتنافىعصابة أخر
ومن ھذه المناقشة الھادئة یتضح لكل منصف أن جمیع ھذه الحوادث العادیة "السلیمة 

ا صافیة أن تكون دعوة الإخوان بھذا اللون وقد مكثت عشرین عامً الفردیة لا یمكن
جرامیة إنقیة، أو تنھض دلیلا على أنھم عدلوا عن وسائلھم القانونیة إلى وسیلة 

وقد حشدتھا المذكرة ھذا الحشد -وبالتالي لا یمكن أن تكون بمفرداتھا أو بمجموعھا 
مصر والبلاد العربیة صلاحي ضخم جنت منھإالمقصود سبباً في ھدم بناء 



ن الدلیل القاطع الدامغ ینادي ببراءة الإخوان المسلمین إوالإسلامیة أبرك الثمرات بل 
من ھذا الاتھام فھذه دورھم وشعبھم وأوراقھم وسجلاتھم ومنشآتھم وقد وضعت كلھا 

نحاء المملكة المصریة فلم یعثر في شيء منھا على ورقة أتحت ید البولیس في جمیع 
بل لم تجد -أو شیھ دلیل على ھذا الانحراف المزعوم تصلح أن تكون دلیلاً واحدة

الحكومة أمامھا إلا المدارس تقدمھا للمعارف والمشافي والمستوصفات تقدمھا لوزارة 
ا وكفي بھذا شرفً ةصحة والمصانع والمعامل تقدمھا لوزارة الصناعة والتجارالأن 

  ."لنافعة لھذا الوطن العزیزصلاحیة الإالإخوان ااتوإشادة بمجھود
  
من تمام الفائدة بعد ھذه المناقشة الھادئة أن نتناول بعض ھذه النقاط "وبعد"

  : التكمیلیة بشيء من البیان والتوضیح
: بین الدین والسیاسة

مذكرة وكیل الداخلیة إلى أن الإخوان اتخذوا من الدین وسیلة لخوض أشارت 
ك الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد غمار السیاسة وأنھم أرادوا بذل

وكل من اتصل بالإخوان ودرس نظمھم یعلم تمام العلم بطلان ھذا الاتھام وكل ما 
ھنالك أن الإخوان كھیئة إسلامیة جامعة مزجت الوطنیة بروح الدین واستمدت من 

ختراعاً وإنما روح الدین اسمي معاني الوطنیة ولم تبتدع ذلك ابتداعا ولم تخترعھ ا
ھي طبیعة الإسلام الحنیف الذي جاء للناس دینا ودولة وكل مواقف الإخوان في 

میدان السیاسة مواقف وطنیة خالصة بریئة كل البراءة عن حسب الدنیا أو الرغبة في 
الوصول إلى الحكم أو الغنیمة تھدف إلى إصلاح النظم المقررة في البلاد حتى تتفق 

ولیس .. نص دستورھا الذي ینادي بأن دینھا الرسمي ھو الإسلاممع دینھا وعقیدتھا و
الأوراق التي توجد بأیدي الأفراد وفي حیازتھم حجة على ھیئة عاشت تعمل وتجاھد 

في حدود ظاھرة عشرین عاماً كاملة ؛ ولكن الحجة ھي قوانین الھیئة ولوائحھا 
1945لسنة 49رقم ونشراتھا التي اعتمدتھا جھات الاختصاص ومنذ صور القانون 

عمال الخیریة حدد الإخوان المسلمون نواحي لأالخاص بتنظیم جماعات البر وا
ا ولوائح مفصلة ا دقیقً الناحیتین نظامً لكلتا نشاطھم تحدیداً واضحاً دقیقا ووضعوا 

اعتمدتھا وزارة الشئون الاجتماعیة وفیھا بیان غایتھم ووسیلتھم كاملة وساروا في 
الجریمة ولا : یلتزمونھا بكل دقة إلى الآن ولیس من ھذه الوسائلوضاعلأحدود ھذه ا

  . رھاب كما ترید المذكرة أن تقوللإا
  : الإخوان وفلسطین

وجد بین یدیھا بعض أھا ویولعل الذي یسر للحكومة سبیل ھذا الاتھام وسھلھ عل
ا ن كان ھذإھ ھو عمل الإخوان وجھادھم في سبیل فلسطین ویدلة عللأالشبھات لا ا

فقد احتاجت فلسطین الشقیقة إلى - من انصع الصفحات وأمجدھا في تاریخ دعوتھا 
شھر ونشطت في جمعھ بعض الھیئات وأذنت الجھات المختصة أالسلاح قبل التقسیم ب

من طرف خفي بھذا الجمع وشجعت الإخوان على التعاون مع تلك الھیئة باعتبارھم 
شعبھم وامتداد دعوتھم إلى كل مكان فأبلي أقدر الناس على بذل ھذه المعونة لانتشار

  . الإخوان في ذلك أحسن البلاء وكانوا عند حسن الظن بھم



وأعلن التقسیم ونشبت الثورة في فلسطین والتحم العرب والیھود في معارك 
كثر من عشرین شعبة في الشمال والوسط والجنوب أخوان في فلسطین لإشعبیة ول

سلحة من مصر وفتحت الحكومة لأینین یریدون شراء اوتدفق سیل الأھلین من الفلسط
فت لجنة لمساعدة لَّ أالمصریة لھم الباب وعقدت في الجامعة العربیة عدة اجتماعات و

ھؤلاء الأھلین حتى یحصلوا على ما یریدون وقبل الإخوان رسمیاً في ھذه اللجنة 
ذلوا في ذلك وتطوع بعض شبابھم لھذه الغایة وتركوا مصالحھم وراءھم ظھریاً وب

غایة المجھود وقد بذلوا كل ما یستطیعون واحتملوا كثیراً من التضحیات المالیة في 
ھذا السبیل وبخاصة بعد أن عدلت الحكومة عن خطتھا وصادرت كثیراً من 

ءوكان جزاء ھؤلاعن طریق والمشتریات التي اشتریت لأھالي فلسطین بمعرفتھم أ
وء الحساب وأقرت الجامعة العربیة فكرة التطوع الإخوان أخیراً السجن وسالإخوان 

فتقدم إلیھا الآلاف من شباب الإخوان یریدون الموت في سبیل الله، وظلت الحكومة 
حجام والحماسة تشتد والنفوس تغلي مما دعا لإقدام والإوالجامعة مترددتان بین ا

استطاع أن المركز العام إلى أن یبعث بمائة إلى معسكر قطنھ بسوریا وھي كل ما 
قامة إلة الإخوان فاستأذنوا في غُ شفِ یقنع المسئولین ھناك بقبولھ ولكن ذلك لم یُ 

معسكر خاص لھم بالقرب من العریش یمارسون فیھ التدریب استعداداً لدخول 
ذن لھم بذلك وأقاموا معسكراً كبیراً للعدد منھم یزید عن المائتین یمدھم فیھ فلسطین وأُ 

یحتاجون من أدوات وتمرین وسلاح وعتاد بإذن الحكومة المركز العام بكل ما
أي قبل دخول القوات 1948وعلمھا حتى تدریبھم ودخلوا فلسطین في مارس 

النظامیة بأكثر من شھرین واحتلوا ھناك معسكر النصیرات جنوبي غزة وكان 
لوجودھم ھناك أحسن الأثر في رد عدوان الیھود وطمانینة السكان وتحركت 

وھیئة وادي النیل العلیا لإنقاذ فلسطین واعدت معسكرھا بھایكستب لتدریب الحكومة 
كثر من ستمائة على دفعات أمنھم انتخبت خ ألف أكثر من ألیھ إالمتطوعین تقدم 

جھزتھم الحكومة ودخلوا مع القوات النظامیة ووزعوا على مختلف الجھات وظفروا 
خلاص جھادھم إرأي حسن بلائھم وبحمد الله بتقدیر كل من عرفھم أو اتصل بھم أو 

" القدس"وعلى مشارف "بیت لحم"وفي " صور باھر"فقد رابط الإخوان في 
في جبھة الوسط واحتلوا معسكر النصیرات والبریج "رامات راحیل"واقتحموا 

المستة "وحاصروا "عسلوج"واشتركوا في معارك "دیروم"ونسفوا مستعمرة 
بتة والمتحركة في كل مكان في جبھة الجنوب وترددت نقطھم الثا"وبیروت اسحق

ستشھد منھم قرابة المائة وجرح نحو ذلك وأسر بعضھم وكانوا مثال البسالة أو
علىوالبطولة والعفة والشرف وحب الاستشھاد فكان طبیعیاً أن تحصل الحكومة 

من ھذه المخلفات ولكن لیس بقایا بعض عتاد لم ینقل وأن تجد في بعض الأماكن 
ھذا أبداً أن الإخوان المسلمین المؤمنین المجاھدین المحسنین قد أصبحوا خطراً معني 

ھلین في الداخل وھم دعاتھم وسلامة الجیوش في الخارج وھم لأیھدد سلام ا
  .زملاؤھم

  :الدوافع الحقیقیة في موقف الحكومة
مستحیل أن یكون الدافع الحقیقي لھذه الخطوة الجریئة من الحكومة مجرد 

عتبارھم مصدر تھدید للأمن والسلام وھو ما لم یقم ااه في مقاصد الإخوان أو الاشتب



علیھ دلیل ولا برھان ولكن الدافع الحقیقي فیما تظن ھو انتھاز الأجانب فرصة وقوع 
بعض الحوادث مع اضطراب السیاسة الدولیة وقلق الموقف في فلسطین وتردد 

ط على الحكومة وقد صرح بذلك فشددوا الضغمحجالإقدام والإسیاسة مصر بین ا
سعادة عمار بك نفسھ وأقر بأن سفراء بریطانیا وأمریكا وفرنسا قد اجتمعوا في فاید 

وكتبوا لدولة النقراشي باشا في صراحة بأنھ لابد من حل الإخوان المسلمین وكان في 
وسع دولتھ أن یزجرھم عن مثل ھذا التدخل في شأن داخلي بحت وأن ینظرھم حتى 

زالة ھذا الوھم إنتیجة التحقیقات أو أن یتعاون مع المسئولین في الإخوان على تظھر 
من أنفسھم ولكنھ بدلا من ذلك استجاب لھذه الرغبة الأجنبیة وأصدر قرار الحل 

وھكذا یقیم الشواھد كل یوم على أن مصر .. تقیاءلأحزن المؤمنین اأعداء ولأشمت اأف
یب وأن خلاصة شعبھا لا مانع من أن تقدم جانب قبل أن یكون لأھلھا منھا نصلأل

نزلت بنا أرضاء السفراء ورعایا الدول التي طالما ناصبتنا العداء ولإحریاتھا قربانا 
  . لا باͿ العلي العظیمإالبلاء ولا حول ولا قوة 

ویكون لما یشاع من قرب الاتفاق بین الحكومة المصریة والحكومة البریطانیة 
كما قد یكون للموقف الحزبي والتأھب للانتخابات - أیضا -أصل في ھذه الخطوة 

  . وͿ عاقبة الأمور.. القادمة دخل كذلك والعلم بالحقیقة عند الله
  : التعسف في التنفیذ

ولقد كان الأمر العسكري غریبا في نفسھ وفي طریقة تنفیذه فلا یمكن أن یقول 
تصل بھا أو حمل أسمھا إنسان بأن حل ھیئة من الھیئات یستلزم اتھام كل ما ی

لئن بالجریمة والعدوان ومصادرتھ في حریتھ ومالھ وعملھ ومھاجمتھ في كل مكان و
جاز في عرف الأحكام العسكریة أن تحل الھیئات فما بال الشركات التي لا صلة 

  :لا مجرد الاسم مع تمام الفصل في كل الأعمال ونواحي النشاطإبینھا وبینھا 
وشركة - علانات الغربیة لإوشركة ا-حاجر العربیة ن شركة المناجم والمإ

-وشركة دار الإخوان للطباعة -الإخوان للنسیج وشركة دار الإخوان للصحافة 
كلھا شركات لا صلة لھا بالھیئة جمعت . وشركة مدارس الإخوان بالإسكندریة

رؤوس أموالھا من أفراد بصفتھم الشخصیة فكیف یصبح في ذھن أحد أن تصادر 
  . الھا لا لشيء إلا أنھا تحمل اسم الإخوانموأ

وھذه العشرات من كرام الشباب لماذا یعتقلون بغیر جریرة ولا سبب وتمنع عنھم 
بیحة ص(قسام مع المجرمین أمثال لأأدواتھم الضروریة ویلقي بكثیر منھم في سجون ا

سة وغیرھم من أرباب السوابق ومعتادي الإجرام ویتركون فری) وعنتر والسیشاوي
والجوع ولا یسمح لھم أن یقدم لھم الغذاء والغطاء وھذه الصحف الشخصیة للبرد

التي لیس لھا صلة بالھیئة ولا تدعو لفكرتھا من قریب أو بعید لماذا تصادر 
ولقد ضربت الرقابة - ویصادروا أصحابھا وعمالھا في أعمالھم وموارد رزقھم 

من رجال البولیس الملكي مزودین الشدیدة حول مسكن المرشد العام وأحیط بسیاج 
بموتوسیكل حتى إذا دخل أو خرج خارج أدركوه فقبضوا علیھ كائنا من كان وذھبوا 

بھ إلى أحد الأقسام حیث یقضي لیلة أو لیلتین أو ما شاء لھ حضرات الضباط ثم یعمل 
  . إلى ما شاء اللهلھ بعد ذلك تشبیھ وتحر ویطلق سراحھ أو یظل معتقلاً 



وب من الحرب والتعسف لم تسلكھ الحكومة مع الصھیونیین ولا مع سللأھذا ا
نجلیز أبان الحرب لإلیھ اإأشد الأعداد عداوة للوطن والحرب على أشدھا ولم یعمد 

  . لیھ الحكومة مع الإخوان المسلمین في ھذا لبیانإالماضیة ولكن لجأت 
  : حكم ھذا الحل في فعلھ وآثاره

سمھا جماعة اشكلا لأنھ لیست ھناك جماعة باطلاً - كان ھذا القرار نعلم 
قسام البر والخدمة الاجتماعیة أسمھا انما ھناك جماعات إالإخوان المسلمین و

  . خوان المسلمین وھناك ھیئة الإخوان المسلمین العامة ولا شيء إلا ھذین الاسمینلإل
وم لھ في مرسةمنوحما لأنھ تجاوز لحقوق الحاكم العسكري الوباطلاً موضوعً 

ال أن حجلھا ھذه الأحكام ومأة التي فرضت من یلروح الغاومنافٍ -حكام العرفیة لأا
لقد أوقف .. تطبق الأحكام التي فرضت للصھیونیین على خصوم الصھیونیین الألداء

ھذا الحل نھضة اجتماعیة كبري تھیأ لھا شباب ھذا الجیل من أبناء الوطن وأفضل 
  . ثارالعقائد وترك في النفوس أعمق الآ

ظھر المستقبل القریب آیتھ ولن تستطیع القوة أن تمحو وسیقول التاریخ كلمتھ ویُ 
ا مَا (عقیدة أو تبدل فكرة،  بدَُ فیَذَْھبَُ جُفَاءً وأمََّ ا الزَّ كَذَلِكَ یضَْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ
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